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مقدمة المتر جم 


م 3 


يَسيح الفيلسوف الاجتماعيّ غوستاف لوبون في الأرض كثيرًا فيَضَع في سنة ۱۸۸٤‏ كتابه 


الخالد «حضارة العرب»» ويضع في سنة ۱۸۸۷ كتابه الخالد «حضارات الهند»» وفي سنة 
۹ يُعَرّزهما بثالث» يُعَرّرّهما بكتاب «الحضارات الأولى»» ونترجم السفرين الأولين 
اللذين هما أهمٌ من السّفر الثالثء ومن السّفر الثالث هذا ننقل إلى العربية الجزء الخاص 
باليهود» وهو أطرف أجزائه. 

وفي تأليف تلك الكتب يعتمد لوبون على ما لاحظ في رحلاته وترصد» ومن تلك الكتب» 
على الخصوصء» يستنبط ما بدا له من سنن الاجتماع فيضع في سنة ۱۸۹٤‏ كتاب «السنن 
النفسية لتطور الأمم»» ويضع في سنة ۱۸۹١‏ كتاب «روح الجماعات»» وفي كلا الكتابين 
يتحرر لوبون من جميع المذاهب الاجتماعية فينتهي إلى نتائجً مخالفة لما ألفه العلماء من 
المبادئ والآراءء فيعدء بحق» مجددًا في علم النفس وعلم الاجتماع» إمامًا موجّهًا فيهما. 

وعالج لوبون جميع الموضوعات التي تناولها بالبحث في كتبه بيراعة ودقة فوصل 
إلى حقائق رائعةء وامتاز لوبون في ذلك بمعرفته للإنسان وتعبيره عما يوحي به العقل 
والذوق السليم من المناحيء» وظهر لوبون في كل ما كتب عبقريًا مبتكرًا حر الفكر مستةلد 
أبقا إلى الغاية؛ ولذلك كان من الصواب أن قيل: «لا جدال في أن لوبون أعظم عالم نفسي 
فرنسي في الزمن الحاضر بما تَذَرَعَّ به من صبر» وما اتفق له من بصيرة تقد بها روح 
العص». 

وفي كتاب «السنن النفسية لتطور الأمم» بحث لوبون في صفات العروق النفسية 
وتخبر أخلاقها ومراتبهاء وفي تفاوت الأفراد والعروق» وفي تكوين العروق التاريخيةء وفي 
كون عناصر الحضارة مظهرًا خارجِيًا لروح الأمة» وفي تحول النظم والمعتقدات والفنونء 
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وقي تأثبر المبادئ في حياة الأمم» وفي تأثبر الديانات في تطور الحضارات» وفي شأن العظماء 
في تاريخ الأمم» وفي ذوييّ الحضارات وانطفائها. 

ويغدو مبداً تساوي الأفراد والعروق الذي بشر به فلاسفة القرن الثامن عشر من 
العقائد الثابتة لدى أكثر شعوب أوربة على الخصوصء» ويبلغ هذا المبداً من النفوذ والتآثير 
ف الشعون ا العا لري ا هن ع روع ها اوا هن اه 
الاشتراكيةء وعلى ما دل عليه العلم الحديث من وَهْن في ذلك المبداً لم يجرق أحد على 
مناهضته سوى قليل من العلماءء ولاح ان ان هؤلاء؛ فبّن في تابه «السنن 
النفسية لتطور الأمم» أن الحضارات كلما تقدمت تفاوتت الشعوب والأفرادء وأن البشرية 
تسير إلى التفاوت لا إلى المساواةء ومما وجده لوبون أن العروق تختلف فيما بينها بما 
تشتمل عليه من صَفرَّة الرجالء وأن الحضارات تؤدي إلى تفاوت الأفراد بالتدريج من 
الناحية الذهنيةء ون الأمم كلما تقدمت في ميدان الحضارة تفاوت الجنسان فيها بنسبة 
هذا التقدم. 

وكتاب «السنن النفسية لتطور الأمم» عظيم الشأنء وهو لهذا العظَم اتفق له من الأثر 
البالغ في آقطاب السياسة ما روا معه اتخاذه خير رفيق لهم» حتى إن رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ثيودور روزقلت» كان يستصحبه في حله وترحاله؛ مستلهمًا 
إياه في سياسته؛ كما صرح بذلك غير مرة. 

وأروع كتب لوبون الاجتماعية هو ما وضعه قبل الحرب العالمية الأولى» وما وضعه 
لوبون بعد تلك الحرب اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكرّرًا ما جاء فيها من المبادئ 
والنظريات على العموم» وقد نقلنا إلى العربية معظم تلك المؤلفات» ولا سيما «حضارة 
العرب» وحضارات الهند» واليهود في تاريخ الحضارات الأولى» وروح التربيةء وحياة 
الحقائق ...»» فرأينا أن نتم عملنا فنترجم كتاب «السنن النفسية لتطور الأمم» وكتاب 
«روح الجماعات» أيضًاء وهذا ما قمنا به فعلًا؛ فبذلك نكون قد أدخلنا إلى المكتبة العربية 
مهات كتب لوبون؛ التاريخيةء والاجتماعيةء والنفسية. 

وكان لوبون قد وضع كتاب «الإنسان والمجتمعات وتاريخهما وأصولهما» في مجلدين 
قبل سياحاته العظيمة وقبل تأليفه كتاب «حضارة العرب» وغيره من تلك الكتب» فاستند 
في كتب الحضارات تلك إلى بعض القواعد المقررة في ذلك الكتاب» وقد كنا راغبين في ترجمة 
ذلك الكتاب أيضًا لو لم نرَ ن لوبون غر کثیرًا من آرائه وآفکاره فيه بعد رحلاته تلك 
وعند تأليفه للكتب التي نقلناهاء وي هذه الكتب المترجمة - ومنها كتاب «السنن النفسية 
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لتطور الأمم» على الخصوص - تجد عرصًا وتلخيصًا لما في كتاب «الإنسان والمجتمعات» 
ذلك من مبادئ معدلةء فلا اضطرار إلى ترجمته إذن. 
وفي سنة ۹١١‏ يترجم المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا كتاب «السنن النفسية 
لتطور الأمم» هذا بعنوان «سر تطور الأمم»» والموضوعات الاجتماعية كانت في ذلك الحينء 
كما هي الآن» غير مطروقة كثيرًاء ونقابل بين الأصل الفرنسي وتلك الترجمة فنجد أن 
زغلول باشاء وإن بذل جهدًا مشكورًا في المحافظة على المعاني» لم تخل ترجمته تلك من 
التجوز والعجمة والغموضء» فلذلك» ولنفاذ ما طبعه زغلول باشا من نسخ ترجمته» وما 
وجدت من ضرورة ترجمة كتاب «السنن النفسية لتطور الأمم» ترجمة تتساوق هي وما 
ترجمته من كتب لوبون في السنين الأخيرة على الخصوص معتمدًا على النص الفرنسي 
الأخير الذي توفي لوبون معولًا عليه - نقلت هذا الكتاب النفيس على الوجه الذي أعرضه 
نة عن اقرا وا الو 
نابلس 
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تطبيق ما جاء في هذا الكتاب من المبادئ على بعض حوادث الحرب الأوربية 


وو 


نشر هذا الكتاب للمرة الأولى منذ عشرين سنةء ولم تََلهُ يد التغيير قط في تلك الأثناء 
وكانت غايته تعيين بعض السنن النفسية لتطور الأمم. 

وما کان لیفترض حینئذ أن انقلابًا عالمنًا سيجىء مصدّقا لما اشتمل عليه هذا الكتاب 
من السنن التي استنبطها فيلسوف من عقدة التاريخ. 

وتدل تلك السنن على أن عددًا قليلًد من العوامل النفسية الثابتة يسيطر على حياة 
الأمم فضلًد عن سيطرة بعض المؤثرات التي هي وليدة تقدم الحضارةء ويّرى من خلال 
الزمان والمكان تأثير تلك السنن في كل زمان ومكان» وكان لتلك السنن الأثر البالغ في قيام 
أعظم الدول» وسقوط هذه الدول. 

ولم تكن القوى النفسية التى لها ذلك التأثير الكبير صادرة عن العقل» وهذه القوى 
هي التي تسيطر على جميع العقول» وفي الكتب وحدها تجد أن المعقول يقود التاريخ. 

وإذ كانت علل ما يملا حياة الأمم من اصطراع غريبة عن العقل فإنك ترى أن أي 
تقدم في العلم لا يلطف ضراوته» وعلى ما تبصر من نمو العقل باتساع أفق المعرفة تجد 
المشاعر والأوهام والشهوات التي سبرت الناس منذ دور الكهوف الأولى ظلت ثابتة كما 
هى» فالحق أنه لا دَوْرَ للحقد والحب والحرص والطمع والعُْجْب. 

والأمم ‏ وهي لا كبير تأثير للعقل فيها - مسبرة بأخلاق عرقها؛ آي بمجموع 
المشاعر والاحتياجات والعادات والرغبات التى هى دعائم روحها الأساسيةء وتَمُن هذه 
الروح القومية على الأمم بثبات دائم مع تقلبات الحوادث على الدوام. 

وهنا نلمس سر التاريخ» وهنا نلمس القوى الخفية التي توجه مجراه. 
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والعرق بالحقيقة هو الذي يعيّن الوجه الذي تسير به الأمم بفعل الحوادث وتقلبات 
البيئة. 

وتهيمن روح العروق على مقادير الأمم حين تسيطر على النظم والقوانين وعلى عزائم 
الطغاة. 

وتعين معرفة روح العروق على حل ألغاز التاريخ» وتخبرنا معرفة روح العرق 
بأسباب العظمة والانحطاطء وبالعلة في نماذج أمم وعجز أمم عن ذلك» والعرق هو حجر 
الزاوية الذي يقوم عليه توازن الأمم والعرق هو الذي يعين الحد النفسي لطموح الفاتحين 
ول ما يبتدعونه من أخيلة العظمة والتصدر. 


وشأن العرق يرْسّخ في حياة الأمم رسوخًا عظيمًا على الدوام» فلا يجوز جهله» وعلى ما 
تراه من بيان الكتب الدينية القديمة لقوة هذا الشأن تبصر الثوريين الغافلين عن الماضي 
يجادلون في هذه القوة. 

َي أن على من يرغب في اكتناه مبداً العرق أن يعرف ما أسفر عنه علم الحياة 
الحديث من الاكتشافات. 

ويكفي الاصطراع الأوربي لإثبات خطا النظريين الذين يحاولون إنكار روح العروقء 
ومصدر هذا الاصطراع الرئيس بالحقيقة هو ادعاء إحدى الأمم بالصدارة لما افترضته من 
خصال عرقها فاعتقدت أنها مدعوة إلى السيطرة على العالم» ومن أسباب هذا الاصطراع 
أيضًا ما كان من الحقد الموروث للْفْرّق بين أمم مختلفة الأصول؛ كالنمسويين والصرب 
والروس على الخصوص. 

وينشاً ذلك الاصطراع» بوجه خاص» عن الأوهام التي نبتت في روح مؤرخي الألمان 
ومؤلفيهم بفعل تصورهم لمبداً العرق تصورًا خاطدًا. 

وق لك التصور ف رمن كان تقض المعارف انارو پولؤحية فة وني إل نظن 
بأن بعض العروق في أوربة ظل خالصًا من شائبة الاختلاط مع تعاقب القرون. 

ولو لم تظل الأفكار التي نشأت عن النظريات الوهمية قائمة بعد نقض هذه 
النظریات ما وجدت خطاً هذا باقيًا في أيامناء والحق آن ما آدت إليه الأنتروپولوجية 
الدقيقة من ملاحظات يُثبت عدم وجود عروق خالصة لدى الأمم المتمدنة. 

أجل لا يزال كثير من البقاع في إفريقية وآسية مشتملًد على عروق خالصةء غير أن 
أوربة لا تحتوي سوى ما سميته بالعروق التاريخيةء وهذه العروق التاريخية هي وليدة 


۱۲ 
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انصهارات مختلفة نشأت عن مصادفات الهجرة والفتوح» وإذا كانت صفات هذه العروق 
النفسية الموروثة قد غدت كثيرة الثبات فلأن حواصل متل تلك الانصهارات قد خضعت في 
قرون كثيرة لحياة جامعة منطوية على نظم مشتركة» وعلى مصالح مشتركة بوجه خاص. 

وإذ تكررت مؤثرات كتلك منذ الدور الذي تخلصت فيه الأمم من مغازي الفتح» 
فانتهت إلى الرّحدة السياسيةء فإنها أوجبت حدوث أخلاق العروق الحاضرةء واليوم قد 
توطدت هذه الأخلاق لدى معظم الأمم» وإن لم يرجع زمن ظهورها إلى أجيال ما قبل 
التاريخ. 

وإذ إن صفات العروق النفسية متباينة أشد التباين فإنها تتأثر تأثرًا مختلفا بفعل 
المؤثرات الواحدة» وق الغالب ينشاً عن ذلك عدم تفاهم مطلق» وبدا عدم التفاهم هذا مذذ 
أدت سهولة الصلات السريعة إلى تَمَاس الأمم. 

وكانت النتيجة الأولى لهذا التقارب هي إظهار الفروق النفسية التي تفصل بين الأمم 
وما ينشاً عن ذلك من تباين في إدراك الأمور. 

وآتت الحرب الأوربية بدليل آخر على درجة ما يمکن آن يکون من تباين نفسي بين 
مم ذات حضارة واحدة في الظاهر صاحبة أفكار متقابلة منذ طويلٍ زمن حائزة لبعض 
المصالح المتماظة. 

وتلك الأمم غير متعارفة بالحقيقةء وليست حكوماتها أحسن معرفة لها من ذلك مع 
ما يزودها به من المعلومات سفراؤها وملحقوها العسكريون ووتائقها الكثيرة. 

وكانت ألمانية تجهل روح إنكلترةء ولم يكن جهل فرنسة لروح ألمانية أقل من ذلك 
وخفيت نفسية سكان البلقان على معظم السياسيين الأوربيينء فاقترف هؤلاء السياسيون 
أفدح الأغاليط لما كان من تفسبرهم لتلك النفسية بأفكارهم التي هى أفكار رجال متمدنينء 
فلروخ العروق :من الحو ما يعدن اقتخامه: ا 

وعدم الإدراك ذلك لأنه يسود ما بين مختلف الأمم من صلات» ونحن لأننا نود أن 
نحكم في أمر تلك الأمم بمشاعرنا وأفكارنا الشخصيةء كان من الصعب أن يكر سير 
الأمم الأجنبية وسادتها في حال ماء ولنا في الحرب الأوربية عدة أمثلة؛ ومنها أن ما لدى 
أولياء الأمور بألمانية من غفلة نفسية آدى إلى تآليب بلاد كإنكلترة وإيطالية عليها ظانين 
أن هذه البلاد مما يجب أن يُعْتَمَدَ على صداقته أو حياده. 

واكان روع الذوتون (الأان) الففحة أن بكر أن إخةام إمكا :ا لهاك ال 
هو ساس جميع الحياة التجارية بإنكلترةء مما يوجب قيام هذه الأمة المسالمة ضدٌ ألمانيةء 


1۳ 


السنن النفسية لتطور الأمم 


وأن اضطرار بلجيكة الضعيفة إلى الدفاع عن نفسها يحملها على الوقوف في وجه قاهرها 
القوي. 

وعدم إدراك مثل هذا تجلى فينا أيضًا؛ فقد نسينا ما قد يكون لروح الأموات من 
السلطان الهائل على الأحياء فاعترانا الذهَّش من صولة تلك الجيوش الهمجية التى 
حرّقت المدن والآثار بدم بارد» وقتلت السكار ن العزل من السلاح بدم بارد» وما کان الألان 
في ذلك إلا مكرّرين أعمال أجدادهم في ذلك. نعم لاح ا ن الحضارة ألانت طبائع لألانء مي 
أن ما كان منستًا من القسوة في أيام السلمء E‏ 


ومن الطبيعي أن تظل المعضلة التي أثارها اختلاف العروق وما يَنجُم عنه من نفور 
باقيّين بعد الحرب» فيكون أشد المصاعب في المستقبل تعديل زمر الأمم المتحاربة في جميع 
أوربةء ولا سيما بلاد البلقان. 

وتبدو صعوبة تلك المعضلة عند النظر إلى وَحدة الدين واللغة والمصالح بأشدٌ مما 
قد تبدو في قيام القومية على العرق وإن كان على وجه أبسط من ذلك في هذه الحال» ومما 
يؤسف عليه في أمر دوام السلم الأوربية القادمة أَنُْ كان من النادر اجتماع هذه العناصر 
الأربعة في أمة واحدة. 

وسيظل تباين العروق» لطويل زمن» مصدر اصطراع بين الأمم الناقصة التمدن على 
الخصوضن كام البلقان التي لم بطح شيء أن نكن أحقادها التاة 

ولا يؤذّر الزمان في تباين العروق إلا بأقصى البطوء وإذا لاح أحيانًا تغثر أمة فإن 
بعض الأحوال لا يلبث أن يكشف أن هذه التغيرات لم تكن في غير الظاهرء وآنها لم تتناول 
غير ما في الشخصية من النواحي الثانوية. 

ولا تكفي تقلبات البيئة ولا الوح لتغيير روح الشعب» ولا يمكن تحؤل الشعب إلا 
وما كانت الأرض ولا الا ولا الديانة لتغير روح العرق. 

ن التوالد لا يكون مؤثرًا إلا إذا وقع بين مم ذات نفسية متقاربة» ولا يكون 
التوالد مضرًا بين أمم ذات نفسية شديدة الاختلاف» ولا يكون لتزاوج البيض والسُود 
والهندوس والپوروج (أصحاب الجلود الحمر) نتيجةٌ سوى انحلال ما في حصائل هذا 
التزاوج من عناصر الثبات النفسي الموروثء وذلك من غير إحداث ما يقوم مقامهاء وتظل 
قيادة الأمم المولّدة؛ كأمم المكسيك» وأمم الجمهوريات الإسپانية الأمريكية. أمرًا متعذرًا؛ 


\٤ 


مقدمة المؤلف في الطبعة الثانية عشرة 


لأنها مولّدة فقط, وقد أثبتت التجربة أن أي نظام أو تربية لم يقر على إخراج هذه الأمم 


قلنا آنفا إن من أسباب الحرب الأوربية الرئيسة هو ما تسرب في أدمغة الألمان بالتدريج 
من الفكر القائل إن الألان قوم لى ا لفتح العالم. 

وإني» حين درست في أحد فصول هذا الكتاب أمر انتشار الأفكار وتأثيرها في حياة 
الأمم» بيت كيف أن الفكر لا يَعَثَمٌ أن يكون ذا سلطان على طبقات الأمة العميقة فيغدو 
كالسيل المنهمر بعد أن يلازم المنطقة النظرية المتحولة للرأي الصرف» وهنالك لا يستطيع 
الأعفا الذين وة أن دو مجراة زالزعها س التين اتون باخ الفكر الجرذة 
والجماعة هي التي تحوّل الفكر إلى أعمال. 

ديلك الخها دقام اعا اة اله اها اقام عانها لوج ونا 
انفكت كتيبة من الأساتذة والفلاسفة والكتّاب والجمعيات الوطنية تنشر في ألمانية مََلَ 
الصدارة الأعلى والتعطش إلى الفتح منذ خمسين سنة. 

وببطء» ولكن مع قوة» تَفْدَثْ تلك النظريات في روح الشعب الألاني فلم تنشب أن 
صارت من العقائد ذات المسحة الدينيةء وما فتئت ألمانية تبدو قانعة بأن الله دعاها إلى 
تجديد العالم واستغلاله. 

نما ذلك المعتقدء واتفق له من القدرة ما شهر الإميرطور به الحرب قي زمن لو نظر 
فيه إلى أن أسطوله أدنى من أسطول إنكلترة لرأى عدم استعداده لهاء ولوجد أن الانتظار 
خير من الإقدام عليها لا ريب. 


وأظهرت الحوادث الحاضرة صواب كثير من المبادئ الأخرى المعروضة في هذا الكتاب؛ 
ومن ذلك أنني حين درست ما تم في القرون القديمة من مختلف الفتوح» ولا سيما فتح 
الرومان لبلاد اليونان» سألث عن استطاعة بعض الملكات المتوسطة»ء إذا ما تصرف فيه 
مثل عالٍ قوي» أن يمنح إحدى الأمم قدرة على تقويض حضارات رفيعة عندما يكون نمو 
هذه الحضارات الذهني قد أبطل صفات الخُلق. 

SS ASE SON LARGE ASS r AS 
۰ ان اة فو اون وان واا‎ 

أجل» إنك لا تجد خلفاء للعظماء الذين شرفت بهم ألمانية فيما مضىء» بيد أن ألمانية 
كلمت نظام المراتب» وأنها عرفت أن تنتفع بجميع قواها مهما صغرت» وأنها استطاعت 


\0 


السنن النفسية لتطور الأمم 


بفضل نظامها الحربي الشديد أن تجعل من تَقع أبنائها المتوسطين كتلة هائلة مهدّدة 
لمل الال 

وف المستقبل ستكون معضلة الحياة لدى الأمم ذات الحضارات الرفيعة أن تَذَضدَ 
فوق ثقافتها الذهنية تربية للخلق صارمة وتدريجًا للإرادة على الخصوصء تَيْبْكَ القوتين 
القادرتين على ضمان استقلال الأمم. 

ومما قلثّه غير مرة في هذا الكتاب» وفي كتب لاحقة أخرىء» أن قوة الأمم بأخلاقها 
لا بذكائهاء والذكاء يساعد على البحث في أسرار الطبيعة والانتفاع بقواهاء والأخلاق تعلَّم 
السر ومكافحة ضروب الاعتداء يتخا 


ون رکا فی ووو کون صفات الخلق التي يتألف من مجموعها ما للأمة من روح 
قومية» ومن هذه الصفات تترگب مجموعة ثابتة من المشاعر والتقاليد والمعتقدات مشترعة 
في غضون الأجيال لضرورات تخضع لها حياة كل أمة. 

ويتطلب بناء الروح القومية عدة قرون على العموم» وإذا ما رسخت الروح القومية 
ظلت في مأمن من كل مس طويلَ زمن» وقد حبط عمل الثورة الفرنسية الكبرى في تغيير 
روح فرنسة على ما تذرّعت به هذه الثورة من أقسى الوسائلء فلم تَعَتّم مؤثرات الماضي 
أن بدت ثانية فأدّت إلى أكثر من رجعة بعد دور الانقلابات. 

وحوادث مهمة كهذه تترك بعض الأثر في روح الأمة لا ريب» غير أن التحولات لا 
تكون عميقة إلا بفعل تقلبات البيئة. 

وقد ألمعت إلى سبب ذلك في هذا الكتاب بأن ذكرت وجود عناصر ثانوية بجانب جهاز 
روح العرق الأساسي توجب ظهور شخصيات جديدةء ولنا في الثورة الفرنسية وفي الحرب 
الأوربية أمثلة کثیرة على ذلك. 

وفي هذه الحرب ظهر تحول الشخصيات ذلك واضكًا إلى الغاية وبدا ذلك التحول 
في فرنسة بغتة؛ ففيها صرت تبصر أقسى الثوريين قد غدا من ذوي الحمية الوطنية 
وفيها صرت تبصر أشد الناس وجل قد غدا من ذوي الإقدام» وفيها صرت تبصر الأحزاب 
المتناحرة قد جمع بينها فكر عام. 

وما كان التحول أقل عمقًا من ذلك في إنكلترةء وإن كان أكثر تَوَدَةَ؛ فقد عَدّلت إنكلترة 
التي هي أشد تمسكا بالتقاليد عن كل تَفرة من الحياة العسكريةء ونسيت منازعها إلى 
A BS‏ ا ال الف 
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مقدمة المؤلف في الطبعة الثانية عشرة 


المفاجئة لا تكون إلا وئيدة في أمة استقرت روحها بعوامل موروثة كرٌرت زمتًا طويلد على 

أجل» يمنح ذلك الثباث في الروح القومية الأمةٌ قوة عظيمةء ولكنه قد يصبح شؤمًا 
عليها إذا ما استقر كثيرًا فيهاء فالأمم التي لا تقر على ملاءمة مقتضيات العيش الجديدة 
AT‏ 

ومن الطبيعي أن تتضمن الملاءمة اكتساب أفكار جديدة ومشاعر جديدة» ومن تمُ 
طبائع جديدة» والتحولات التي تنش على هذا الوجه لا تدوم إلا إذا ثَبَنّث ما دامت وليدة 
تقلبات البيئةء وكلٌ يعلم درجة انزواء الشخصيات التي صدرت عن تلك الرواية الثورية 
الفاجعةء فلما هدأت تلك الزويبعة لم يلبث أولئك اذ نعتتهم الأسطورة بالجبابرة؛ 
لما اقترفوا من أقسى أعمال القتل؛ نصرًّا لغرضهم» أن عادوا من أبناء الطبقة الوسطى 
المسالمينء والتجار الهادئينء والموظفين الوادعينء وبدوا آول من دهش من التحول الذي 
طراً على روحهم. 

ومما لا مراء فيه أن تحوّل الشخصيات الذي أدت إليه الحرب الأوربية سيكون ذا 
نتائج أكثر دوامًا من ذلك َس جميع المصالح في الحاضر وتهديدها في المستقبل» وسيكون 
التهديد القادم هذا عاملّد قويًا في تحويل روح كثير من الأجيال. 

وسيظل التهديد قاثمًا زمتًا طويلًد لا ريب» وستكرّر الحروب بين الأمم ذات الروح 
والأمانى والاحتياجات المتباينة حتمًاء وسَتَعُقب المنافساث الاقتصادية المنازعات الحربية 
ا 

وقد بدت ضرورات جديدة فتجب ملاءمتها؛ خشية الزوال. 

وهل يدوم بعد السلم ما فرضته الحرب من الاتحاد؟ وهل يُغلق إلى الأبد دور 
الانقسامات السياسية والدينية المقدّر؟ وهل نرى ظهور الأحقاد الفظيعة التي أوجبها 
المتفيهقون المشؤومون المضحُون بمصلحة الوطن في سبيل مآربهم الشخصية؟ إن إلغاء 
المنازعات الداخلية هو شرط أساسي لحياتنا القومية» ونحن نكون عاجزين عن مقاتلة 
أعداتنا في الخارج إذا ما وجب علينا أن نقاتل أعداءنا قي الداخل. 

وإذا ما وازنت خصائل عرقنا مساوته قرّر اتجاهه مصيرّه» ولا حياة لنا بغير 
محالفات متينة في الخارج وسلّم ثابتة في الداخلء وما ينبغي لمجتمع لا يتمتع بالسلّم 
الداخلية أن يعيش طويلَ زمن» وارجع البصر إلى أغارقة القرون القديمةفإلى بولونيي 


۱۷ 


السنن النفسية لتطور الأمم 
الزمن الحديث دَجد الأمم التى لم تعرف أن تكفٌ عن انقساماتها قد غرقت في العبودية. 
وأضاعت حتى حقها في أن تكون ذات تاريخ. 
ا 


1۸ 


مبادئ المساواة في الزمن الحاضر وعوامل التاريخ النفسية 


ے2 ووو 


تقوم حضارة كل أمة على عدد قليل من المبادئ الأساسيةء ومن هذه المبادئ تشدَق نَظَمُها 
وآدابها وفنونهاء وهذه المبادئ تتكون ببطء کبير كما آنها تزول ببطء كبير» وهي إذا غدت 
SELA AE AE ERS a ENE VES SN CAEN‏ 
من الحقائق التي لا جدال فيهاء واستمرت على عملها في أعمق طبقات الأمم» والمبداً الجديدء 
وان ضعب ورا لا يقل فرضه هذا صعوبة عن القضاء على مبداً قديم» فالبشر يتشبثون 
تشبدًا قاطكًا بالمبادئ الميتة والآلهة الميتة على الدوام. 

ولم يكد يمر قرن ونصف قرن على الزمن الذي قَدّف العالم فيه بمبداً المساواة بين 
الأفراد والشعوب فلاسفة جاهلون كل الجهل لتاريخ الإنسان الفطري واختلاف مزاجه 
النفسي وسنن الوراثة. 

وقد انجذبت الجماعات إلى ذلك المبدأً كثيرًا فلم يلبث أن رسخ في نفوسها وآتى أكله؛ 
أي إنه زعزع أسس المجتمعات القديمة وأدى إلى أشد الثورات هولاء ورمى العالم الغربي 
في سلسلة من الاضطرابات العنيفة التي تستحيل معرفة مداها. 1 

ا که ان ودی ااقرو و الى ع اورا ارو ا 
الوضوح بحيث لا تحتمل الجدل الجدي» ولکنه اعتُقد بسهولة أن هذه الفروق هي وليدة 
اكاف انر وان لاسن بوك وة ارون هال وا الط شی ال أفتي 
ولذلك بدا الدواء بسيطاء وجو أن تَجَدَدَ الذْظْمُ ويُمنح الاس تعليمًا واحداء وهكذا لم عتم 
النظمٌ والتعليم أن صارا تياق الديموقراطيات الحديثة ووسيلة معالجة التفاوت المناقض 
للمبادئ الخالدة التي هي آخر الآلهة في الزمن الحاضر. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


وقد تقدّم العلم بالحقيقة فأثبت فساد نظريات المساواة وأنه لا يمكن ملء الهُوّة 
النفسية التي أوجدها الماضي بين الأفراد والعروق إلا بتراكم الوراثة البطيء إلى الغاية 
ومما دلّنا عليه علم النفس الحديث بجانب دروس التجرية القاسية هى أن النظم والتربية 
التي تلائم بعض الأفراد والأمم تكون بالغة الضرر لأفراد آخرين وأمم أآخرى» وليس مما 
يقدر عليه الفلاسفة أن يبطلوا مبادئ َرَت في العالم إذا ما قالوا بفسادهاء فالفكر يتبع 
سيره المخرّب» ولا شيء يعوق مجراه» وهو في ذلك كالنهر الزاخر الذي لا يحبسه سد. 

ومبدأً مساواة الناس الوهمي ذلك هو الذي قلب الدنياء وأحدث في أوربة ثورة 
عظيمةء وأوقع أمريكة في حرب الانفصال الدامية» وساق جميع المستعمرات الفرنسية إلى 
حال محزنة من الانحطاط, ولا تجد عانّا نفسيًا ولا سائكًا ولا رجلا سياسيًا على شيء من 
الثقافة لا يعلم خطأ ذلك المبدأء وقليل من هؤلاء من يجرق على مكافحته مع ذلك. 1 

ويداوم مبداً المساواة على نموه» وهو لا يزال بعيدًا من دخوله دور الأفولء وياسم هذا 
المبداً تزعم الاشتراكية - التى تَعَبُدٌُ معظم أمم الغرب عما قليل كما يظهر - أنها تنشر 
ألوية السعادة بين هذه الأمم» وياسم هذا المبدأً أيضًا تطالب المرأة بمثل حقوق الرجل 
وبمثل تعليمه» غافلة عن الفروق النفسية العميقة التي تفصلها عنه» والمرأة إذا ما تب 
لها النصر في ذلك جعلت من الأوربي بدويًا؛ لا منزل له ولا أسرة. 

ولا تبالي الأمم A A EL a E‏ 
مطلقاء كما أنها لا تباي بما تتمخض عنه هذه المبادئ من نتائج أشد خطرًا من تلك 
واليوم غدت الحياة السياسية لرجل الدولة من القصَّر بحيث لا يبالي هذا الرجل بها أكثر 
من مبالاة الأمم تلك على أن الرأي العام صار صاحب السيادةء فأصبح من المتعذر عدم 
اتباعه. 

وليس لأهمية الفكر الاجتماعية مقياسش حقيقي غير ما يكون له من السلطان على 
النقوس» وليس لدرجة ما في الفكر من الصواب أو الخطاً نفع إلا من الناحية الفلسفية 
والفكر الصائب أو الخاطى» إذا ما اكتسب في الجماعات طور المشاعر» وجب أن يخضع 
بالتتابع لجميع النتائج التي تصدر عنه. 

إذنء يسار إلى تحقيق خيال المساواة الحديث بطريق التعليم والذّظم» ونحن» حين 
نزعم تقويم ما في سنن الطبيعة من جور بفضل التعليم والنظم» نحاول أن نصبٌّ في 
قالب واحد أدمغة زنوج المارتينيك والغوادلوپ والسنغال» وأدمغة عرب الجزائرء وأدمغة 
سكان آسية» ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الخيال آمر متعذرء ولكن التجربة وحدها 


۲۰ 


المقدمة 


هي التي تكشف عما في الأوهام من خطرء والعقل يبدو عاجرًا عن تحويل عقائد الناس 
على الدوام. 

وغاية هذا الكتاب هي وصف الأخلاق النفسية التي تتألف منها روح العروق» وبيان 
كيفية اشتقاق تاريخ الأمة وحضارتها من هذه الأخلاق» ونحن؛ إذ ندع الجزئيات جانبًاء 
أو لا نلجاً إليها إلا عند الضرورةء تسويغًا للمبادئ المعروضةء نبحث في تكوين العروق 
التاريخية ومزاجها النفسي؛ آي في العروق المصنوعة التي تكؤنت منذ أزمنة ما قبل 
التاريخ بفعل مصادفات الفتوح أو بفعل الهجرة أو بفعل التحولات السياسيةء ونسعى قي 
المساواةء أو ميل الأفراد والأمم إلى التفاوت مقدارًا فمقدارًاء وسنرى بعد ذلك: هل تكون 
العناصرء التي تتألف منها الحضارة؛ أي: الفنون والنظم والمعتقدات» مظاهر مباشرة 
لروح العروق» وأن هذه العناصر لا تستطيع أن تنتقل من أمة إلى أخرى لهذا السبب؟ 
ذم نختم کتابنا بأن نسعى في تعيين الضرورة التي تذوي بها الحضارات وتنطقي» وقد 
أسهبت في إيضاح هذه المساتل في كتبى عن حضارات الشرق؛ فلا أصنع في هذا الكتاب 
غير إجمالها. 

وأوضح انطباع اتفق لي من سياحاتي البعيدة ف مختلف البلدان هو أن لكل أمة 


م اا اف فاا الق ت فد هة اع ها فارعا وتا 
معتقداتها وفنونهاء ومما اعتقده ويل وغيره من المفكرين المشهورين وجود سبب 
E‏ وتراني أرى العكس فأرجو أن أثبت أ ن للظم في تطور الحضارات 
ا ضعا إل اناي فالنطم مولت ف الالب وي فنعا تكون عا 
ولا مراء في أن هنالك عوامل مختلفة تعيّن تاريخ اا وأن التاريخ مملوء بأحوال 
خاصة ويعوارض كانت وكان من الممكن ألا تكونء بيد أنه يوجد بجانب هذه المصادقات 
وهذه' الأخوال العارضة سنن عظمة ثابتة توحة سر كل حضارة”وأكثر هذة السذن 
شمو وأشدها قسرًا هو ما يصدر عن مزاج العروق النفسي» وما حياة الأمة ونظمها 
معتقداتها وفنونها إلا لُحْمَةَ ظاهرة لروحها الخفيةء وما على الأمة التي تود تحويل 
نظّمها ومعتقداتها وفنونها إلا أن تحرّل روحها في بدء الأمر» وما على الأمة التي ترغب في 
دخول حضارة إلا أن تدخل إلى هذه الحضارة روحها أيضّاء وليس هذا ما يعلّمه التاريخ 
لا ريب» غير أننا سنثبت بسهولة أن التاريخ يكون قد خْيِعَ بظواهرَ باطلة حينما يسجُّل 
مزاعم مخالفة لهذا. 


۲١ 


السنن النفسية لتطور الأمم 


وقد حاول المصلحون الذين تعاقبوا منذ قرن أن يبدّلوا كل شيء؛ أي أن يبدلوا الآلهة 
اف الا والح م فح ف فيا الان من اع الان 
روح العروق. 

ويخالف مبداً الفروق الثابتة التي تفصل بين الأشخاص مبادئ الاشتراكيين 
المعاصرين مخالفة تامة» وليس مما و معارف العلم أن تحمل رسل العقيدة 
الاك عن ترك الها ها جهو هراك الرس اوج جد ا نالرت من 
حرب صليبية لنيل السعادة: لنيل كنز هسپريد الذي ما فتئت الأمم تبحث عنه منذ فجر 
التاريخ» وربما لم تكن أوهام المساواه أقل قيمة من الأوهام القديمة التي سيرتنا فيما 
مضى لو لم تصطدم بصخرة التفاوت الطبيعي المنيعةء والتفاوت مع الهرم والموت جزء 
من المظالم الظاهرة التي N‏ فلا بد للإنسان من معاناتها. 


۲۲ 


الباب الأول 


صفات العروق النفسية 


الفصل الأول 


روح العروق 


يستند الطبعيون في تقسيمهم للأنواع إلى مشاهدتهم بعض الصفات التشريحية التي 
تظهر منتظمة ثابتة بالوراثةء واليوم نعلم أن هذه الصفات تتحول بتبدّلات غير محسوسة 
تتراكم وراثةء ولكننا إذا نظرنا إلى الأزمنة التاريخية القصيرة وحدها أمكننا أن نقول إن 
الأنواع لا تتغبر 

وحين طَبْقَتُ مناهج الطبيعيين في التقسيم على الإنسان أظهرت لنا أمثلة متمايزة. 
وهي حين استندت إلى الصفات التشريحية الواضحة» كلون البشرة وشكل الجمجمة 
وحجمهاء أمكنها أن تقرّر اشتمال الجنس البشري على آنواع مختلفة متغايرة إلى الغاية 
متباينة الأصول ما يحتمل» ويرى العلماء الحافظون على التقاليد الدينية أن هذه 
الأنواع هي العروق فقطء ولكن الأمر هو - كما قيل بحق - «أن الزنجي والقفقاسيء إذا 
كانا من فصيلة الحلزون» يقرّر علماء الحيوان بالإجماع أنهما نوعان مختلفان لا يمكن 
أن يولدا من زوجين افترقا عنهما بالتدريج». 

ولا تحتمل تلك الصفات التشريحيةء ولا سيما التي يمكن أن تنالها يد التحليلء غير 
تقسيمات عامة موجزةء ولا يظهر اختلافها إلا في الأنواع البشرية البادية التباين؛ كالبيض 
والزنوج والصّفر مثلدء غير أن هنالك أممًا كثيرة التشابه من الناحية الجثمانية شديدة 
الاختلاف في شعورها وسيرها؛ ومن تم في حضاراتها ومعتقداتها وفنونهاء أفيمكن أن 
يُنْظَمٌ الإسبانيّ والإنكليزي والعربيّ في زمرة واحدة؟ ألا تبدو الفروق النفسية بينهم لكل 
ذي عينين؟ ألا ڌ تقرَاً هذه الفروق في كل صفحة من تاريخهم؟ 

Ts 


بعض الشعوب إلى عناصر مختلفة كاللغات والمعتقدات والزْمَّر السياسية إلخ» بيد 
تقسيمات كهذه مما لا يقف أمام سلطان البحث. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


وما عَجَّز التشريح واللغات والبيئة والرمر السياسية عن تقديمه من عناصر التقسيم 
عَرَّضه علينا علمٌ النفس» وعلم النفس هذا يدل على أنه يوجد خلف نَظُم كل أمة وفنونها 
ومعتقداتها وانقلاباتها السياسية ما يصدر عنه تطور هذه الأمة من صفات خُلقية 
وذهنية» ومن مجموع هذه الصفات يتألف ما يُسَمُّى روح العرْق. 

ولكلٌ عزق مزاج نفسيّ ثابث ثبات بنيته التشريحيةء ولا نرى ما يدعو إلى الشك 
في وجود دسب بين المزاج النفسي وتركيب الدماغ» ولكن العلم لم يبلغ من التقدم ما 
يَكُسَنّه به هذا التركيب؛ ولذلك يتعذر علينا اتخاذه أساسًا للبحثء وهذا إلى أن معرفة ذلك 
التركيب لا َير شيدًا من وصف المزاج النفسي الذي شق منه فتبديه لذا المشاهدة. 

والضفات الخُلقية والذهنية التي يتألف من اقترانها روح الشعب هي عُثوانٌ لخلاصة 
ماضيه وتراث أجداده وعوامل و وفي بعض الأحيان تلوح تلك الصفات أولَ وهلة 
كثيرة التقلب لدى أفراد العرق الواحد» غير أن البحث الدقيق يدل على اتصاف معظم 
أفراد هذا العرق في كل وقت بصفات نفسية مشتركة ثابتة ثبات الصفات التشريحية 
التى َد في تقسيم الأنواع» والصفات النفسية كالصفات التشريحية تنتقل بالوراثة 
انتقا نظا شترا 

ويتألف من اجتماع تلك العناصر النفسية التي تَشاهد لدى جميع أفراد العرق 
ما نرى من الصواب تسميته بالخلق القومي» ومن مجموع تلك العناصر يتكون المثال 
المتوسط الذي نتمكن به من تعريف الشعب» ونحن إذا ما أخذناء اتفاقاء ألفَ فرنسيّ أو 
ألف إنكليزي أو ألف صيني» فإننا نجد بينهم اختلافا كبيرّاء ومع ذلك نراهم حائزينء 
بما ورڻوه عن عرقهم» صفات مشتركة يمکن آن يُستعان بها لتکوين مثالِ فرنسيّ او 
إنكليزي أو صيني مماثل للمثال الخيالي الذي يعرضه العالم الطبيعي عندما يَصف 
الكلب او الفرتن وسا عامًاء وإذا ما طْبْقَ مثل هذا الوصف على أجناس الكلب أو الفرس 
فإنه لا يشتمل على غير الصفات المشتركة بين هذه الأجناس» لا على الصفات التى يتميز 
بها كل جنس من هذه الأجناس. ۰ 

والمثال المتوسط للعرق» الذي هو شيء من الكبّر ومن التجانس لهذا السبب» يكون 
من الوضوح بحيث يستَقرٌ بنفس الباحث من فوره. 

ونحن إذا زرنا شعبًا غريبًا أبصرنا أن الصفات الوحيدة التي يمكن أن دقف 
نظرنا هي EA BAS SESE ES E EN‏ 
ونحن تفوتنا الفروق الفردية فيه لتكرارها القليل» ونحن» فضلا عن تمييزنا الإنكليزيٰ 


۲١1 


روح العروق 


أو الإيطاليً أو الإسپانيّ عند أول نظرةء لا نلبث أن نعزو إلى هؤلاء بعض الصفات 
الخلقية والذهنية التي هي عين الصفات الأساسية المذكورة آنفاء ونحن نرى الإنكليزي 
أو السكوني أو ال أو الفلامندي من مثال حَسّن الاستقرار بذهننا فيمكننا 
ا ن ق ای و ق ن ان که 
تطبيقه على الشخص المنفرد» وهو يكون تامًا عند تطبيقه على معظم أفراد عرق من 
تلك العروق» وما يكون في ذهننا من جه لاشعوري لتعيين المثال الجثماني والنفسي في 
أمة ما هو في جوهره عينْ المنهاج الذي يُقسّم العالم الطبيعي به الأنواع. 

ولذلك التماثل في المزاج النفسي عند معظم أفراد العرق الواحد أسبابٌ فزيولوجية 
بسيطة جدًاء وبيان الأمر أن كل إنسان لا يمثّل بالحقيقة ثمرة آبائه القريبين فقطء بل 
يمثل ثمرة عرقه أيصًا؛ أي جميع سلسلة أجداده. وقد أحصى العالم الاقتصادي مسيو 
شيسون مقدار ما يجري في عروق کل فرنسي من الدماء فوجد آنه دم عشرين مليوتًا 
من معاصري سنة ١٠٠٠؛‏ ناظرًا إلى اشتمال كل قرن على ثلاثة أجيال» ومن قوله: «إن 
سكان كل ناحية أو كل إقليم يشتركون في أجدادهم بحكم الضرورة إذن» وإن أولئك 
السكان من طينة واحدة وذوو طابع واحد» وإنهم صائرونء دائمًاء إلى المثال المتوسط 
بفعل تلك السلسلة الطويلة الثقيلة التي لم يكونوا غير حلقاتها الأخيرةء فنحن أبناء آبائنا 
وعزقنا معّاء وليس الشعور وحده هو الذي يجعل لنا من الوطن أمًا ثانيةء بل الخواص 
الجثمانية والوراثة تؤدي إلى ذلك أيضًاء» 

والمؤثرات التي يخضع لها الفرد وتوجّه سيره ثلاثة آنواع؛ فالنوع الأول وهو همها 
لا ريب» هو تأثير الأجدادء والنوع الثاني هو تأثير الآباء القريبينء والنوع الثالث» وهو 
الذي يُعتقد أنه أقوى العوامل مع أنه أضعفها على العموم» هو تأثير البيئات» وإإذا عَدَوْتَ 
الانقلابات المفاجئة العميقة التي تحدث في المحيط وجدت البيئات» وما تنطوي عليه من 
اف وکات الاو وا التي يخضع الإنسان لها ما دام حيًّا ولا سيما في 
إبان تربيته» لا تؤدي إلى غير تغيير ضئيل» والبيئات لا تور بالحقيقة إلا عندما تركمها 
الفا افو و 

والإنسان» مهما كان صُنعه» ممل عرقه في كل وقت وقبل كل أمر إذنء ويتألف 
روح العرق من اجتماع ما يأتي به آفراد البلد الواحد من الأفكار والمشاعر حين يُولدونء 
وهذه الروح» وإن كانت خفية في جوهرهاء ظاهرة كثيرًا في آثارهاء وهي تسيطر على 
تطور الأمة بالحقيقة. ٤‏ 


۲۷ 


السنن النفسية لتطور الأمم 


ويمكن تشبيه العرق بمجموع الخليّات التي يتألف منها ذو الحياةء ووجه الشبه 
هو أن حياة مليارات الخليات هذه قصبرة جدًاء وأن حياة الجسم الذي يتكون من 
اجتماعها طويلة إلى الغاية إذا ما قيست بتلك الحياةء وأن لتلك الخليات حياة شخصية 
وحياة مشتركة في الجسم الذي يتركب منهاء وأن لكل فرد في العرق الواحد أيضًا حياة 
قصيرة جدًا وحياة مشتركة طويلة إلى الغايةء فهذه الحياة الطويلة هي حياة العرق الذي 
IE SE ALS ERS‏ 

د د الو وو ا دروا مو امان وا کے ها اوخو ا 
من الأفراد الأحياء الذين يتألف منهم في زمن معين فقطء بل يتركب أيضًا من سلسلة 
الأموات الذين كانوا أجدادًا له ولا بد من الامتداد إلى العرق في الماضي وفي المستقبل معًا 
لإدراك معناه الحقيقى» وإذ كان الأموات أكثر من الأحياء بما لا يُحصى فإنهم أقوى من 
الأحياء يما لا ا والأموات يسيطرون على دائرة اللاشعور الواسعة؛ تلك المنطقة 
الخفيّة التي يصدر عنها جميع مظاهر الذكاء والأخلاقء والشعب مسكير بأمواته أكثر مما 
بأحيائه» وبالأموات وحدهم يقوم العرق» والأموات في القرن بعد القرن هم الذين أوجدوا 
أفكارنا ومشاعرناء ومن ثم جميع عوامل سيرناء والأجيال الغابرة تفرض علينا آفكارها 
فضلا عن مزاجها الجثمانيء والأموات وحدهم هم سادة الأحياء بلا جدال» ونحن نحمل 
E ELE‏ ثمرة فضائلهم. 

ولا يتطلب تكوين مزاج الأمة النفسي مثلما يتطلبه تكوين آنواع الحيوان من العصور 
الجيولوجية الطويلة التي لا يُحصى لها عد ومع ذلك فهو يحتاج إلى زمن غير قليل؛ 
فت اقتځی اخدات جا تاف منه روح عرقنا من المشاعر والأفكار انقضاءَ أكثر من 
عشرة قرون مع ضصَعْف ما انتهى إليه عرقنا من ذلك حتى الآنء" ومن المحتمل أَنْ كان 
عمل ثورتنا الكبرى المهم هو تعجيل هذا التكوين بالقضاء تقريبًا على ما كانت فرنسة 
مجزأة بينه من القوميات الصغيرة؛ کالپيكار والفلامان والبورغون والغسكون والبريتان 
والپروقنسيين إلخ. وهيهات أن يكون هذا التوحيد قد تم؛ وذلك لكثرة العروق التي تتألف 
منهاء والتي تؤدي بحكم الطبيعة إلى أفكار ومشاعر مختلفة أشد الاختلاف» فترانا نظل 
كه امات التى لا تعرفها الأمم الأکثر تجانسًا منا؛ كالإنكليز مثلاء ولدى الإنكليز 
تُبصر السكسوني والنورمندي والبريطاني القديم قد انتهوا بالتمازج إلى تأليف مثا 
كثير التجانس متماثل السير» ولم يلبث الإنكليز بفضل هذا الامتزاج أن اكتسبوا الأسس 
الجوهرية الثلاثة لروح الأمة؛ وهي: وَحدة المشاعر» ووّحدة المصالح» ووَّحدة العقائدء 


۲۸ 


روح العروق 


والأمة إذا ما بلغت ذلك اتفق جميع أبنائها بالغريزة على جميع المسائل المهمةء وعاد لا 
يبدو فیها کبیر شقاق. 

ووحدة المشاعر والآفكار والمعتقدات والمصالح» التي هي وليدة رواسب بطيئة 
موروثةء تمنح مزاج الأمة النفسي تجانسًا وثبانًا عظيمين» وهي تَمُنُ على هذه الأمة بقوة 
كبيرةء وفيها سر عظمة رومة في القرون القديمة وعظمة إنكلترة في أيامناء وإذا ما غابت 
الروح القومية انحلت الأمةء وكانت خاتمة شأن رومة يوم أضاعت تلك الروح. 

وتلك الشبكة من المشاعر والآفكار والتقاليد والمعتقدات الموروخة التى تتألف منها 
ا ف ا قن ا و 
نموها التدريجي وقع بأقصى البطوء» ولم تشمل روح الزمرة جميع سكان البلد إلا 
مؤخرًا بعد أن كانت مقصورة على الأسرة في البّداءةء فامتدت بالتدريج إلى القريةء فإلى 
المدينةء فإلى الإقليم» وهنالك» فقطء ظهرت فكرة الوطن وَفق ما ندركها به اليوم» وهي 
dS ALE BEN SNES NaS a‏ 
فكرة المدينةء وقد ظلت مدنهم متحاربةء على الدوام؛ لأن بعضها كان أجنبيًا عن بعض في 
الحقيقةء ولم تعرف الهند غير وحدة القرية منذ ألفي سنةء فتجد في هذا سر خضوعها 
باستمرار لسادة من الأجانب الذين انهارت دولهم الموقتة بسهولة كالتي قامت بها. 

وفكرة المدينة» وإن كانت بالغة الضعف من الناحية العسكرية كوطن محضء 
بالغة القدرة من حيث تقذٌم الحضارة. وروح المدينةء وإن كانت أصغر من روح الوطنء 
أكثرٌ إنتاجًا منها في بعض الأحيان» وقد آثبتت لنا أثينة في القرون القديمة وفلورنسة 
والبندقية في القرون الوسطى درجة ما يمكن أن تصل إليه رُمَرُ الناس الصغرى في 
مندان الحضارة: 

وإذا حدث أن قضت المدن الصغبرة أو الآقاليم الصغيرة حياة مستقلة زمتًا طوياً 
فإنها لا تَعَتّم أن تحوز روَا تبلغ من الثبات ما يتعذر معه تقريبًا أن تمتزج بروح 
المدن والأقاليم المجاورة فتؤلف روَا قوميةء وإذا آمکن حدوٿ امتزاج مثل هذا؛ أي 
حينما لا تكون العناصر المتقابلة كثبرة الاختلاف» فإن ذلك لا يكون من عمل يوم واحدء 
بل من عمل القرون» ولا بد من ظهور رجال من طراز ريشليو ويسُمارك لينجزوا مثل 
هذا العمل» وهم لا يُتمُونه إلا بعد أن يكون قد نَضجَ منذ زمن طويل» وقد يتفق لبلدء 
كإيطاليةء أن يصير دولة واحدة بغتة بفعل بعض العوامل الشاذةء ولكن من الخطاً 
أن يُعتقد أن ذلك البلد ينال بهذا روحًا قوميةء وأنت إذا أبصرت الپيمونتيّ والصَقَلي 
والبندقي والروماني إلخ» في إيطالية فإنك لا تبصر الإيطالي فيها. ڪڪ 


۲۹ 


السنن النفسية لتطور الأمم 


ومهما يكن آمر العرق الذي يُبْحث فيه اليوم» وسواءًٌ كان هذا العرق متجانسًا 
آم غير متجانس» فإنه يجب أن يعد عرقا مصنوعًا على الدوام» لا عرقا طبيعيًا ما دام 
قد تمدن ودخل ميدان التاريخ منذ زمن طويلء واليوم لا تجد العروق الطبيعة إلا عند 
الهمَج» وعند الهمج وحدهم تستطيع أن تبصر آممّا خالصة من كل اختلاطء وأما معظم 
العروق المتمدنة فعروق تاريخية. 

ولا دَشعّل أنفسنا الآن بأصول العروق» وليس من المهم أن تكون العروق قد كرّنتها 
الطبيعة أو كؤنها التاريخ» وإنما الذي يهمنا هو أخلاق هذه العروق التي تمت في ماض 
ويل وة لخن إذ أمينكت ف ترون بعل أحال عيش وحن وع لخن إذ 
تراكمت بالوراثةء اكتسبت مع الزمن ثباتًا وعيّنت مثالَ كل أمة. 


هوامش 


)١(‏ هذا الزمن» وإن كان طويلد في حولياتناء قصير بالحقيقة؛ وذلك لاشتماله 
على ثلاثين جيلدء ودور قصبر كذلك إذا ما كفى لتثبيت بعض الأخلاق؛ فذلك لأن العلة 
الواحدة تؤدي إلى نتائج عظيمة جدًا عندما تسير على وتيرة واحدة بعض الزمن» ومما 
تثبته الرياضيات أن العلةء إذا ما تكررت زمنًا طويلًد في معنى واحدء زادت معلولاتها 
بنسبة هندسية (۲» »٤‏ ۸» ١۱ء‏ ۳۲ ... إلخ)» على حين لا تختلف العلة إلا على نسبة 
حسابية (۱» ۲» ١ء ٠ »٤‏ ... إلخ)ء فالعلل هى لوغارتمات المعلولات» وف المسألة المشهورة 
القاظة بتضغيق حبات القمح في مربعات الشطرنج يكون رقم مراثب هذه المربعات 
لوغارتمة عدد حبات القمح» وقل مثل هذا عن القروض ذات الفوائد المركبة؛ حيث يكون 
النماء في جعل السنين لوغارتمة رأس المال المتجمدء ولمثل هذه الأسباب يعير عن معظم 
الحوادث الاجتماعية بمنحنيات هندسية متماثلة تقريبًاء وفي كتاب آخر وجدت أنه يمكن 
التعبير عن هذه المنحنيات من الناحية التحليلية بمعادلة القطع المكافئ أو القطع الزائ 
ويرى صديقي العلامة مسيو شيسون إمكان التعبير عنها في الغالب بالمعادلة ذات الأس 
المتغر. 


الفصل الثاني 


حدود تغير أخلاق العروق 


دراسة تطور الحضارات بدقة هي التي ثبصر بها وحدها ثبات مزاج العروق النفسيء 
والذي يظهر أول وهلة هو أن القاعدة العامة في التغيّر لا في الثباتء والحق أن تاريخ 
الأمم يحفز إلى افتراضنا أن روح هذه الأمم تخضع أحياتًا لتحولات سريعة جدًا عميقة 
إلى الغايةء أفلا يلوح في ذلك التاريخ فرق عظيم بين أخلاق الإنكليزي أيام كُرُومُويل 
وأخلاقه في الوقت الحاضر مثلا؟ ألا يبدو الإيطالي المعاصر الكَذر الفطن مختلفا أشد 
الاختلاف عن الإيطالي المندفع المفترس الذي يدلنا عليه بنقنُوتوسلّيني في مذكراته؟ وإذا 
لم تذهب بعيدًا فاقتصرتا على فرنسة جاز لنا أن نقول: ما أكثر ما اعتور الأخلاق فيها 
من تغثرات ظاهرة في قليل قرون» بل في سنين! وأي المؤرخين لم يسجُل ما في أخلاقها 
القومية من فروق بين القرن السابعٌ عش والقرن الثامنَ عشرً؟ أفلا يخيّل إلى الناظر 
وجود عالَم بین أخلاق رخال الخهد الخلاطه واأخلاق عب انين الودعاء؟ هولاء هع 
أولئك» وقة ودا تشرهم تغرا داماا ف ايخ سكن 

ونحن» لكي نوضح آسباب هذه التغيرات» نذكر قبل كل شيء آن النوع النفسي 
هو كالنوع التشريحى موَلْفٌ من عدد قليل من الصفات الأساسية الثابتة التي تتجمُع 
خورلا ها تادر و وة ولك كار لى يكرك هة الخيران الطافرة 
والبستاني الذي يغير منظر النبات؛ فلا يتبين ذلك مَن ليس له إلام بالأمرء مع أن 
المربّى والبستانى لم يؤثرا في غبر الصفات الثانوية لذلك الحيوان وذلك النبات» والصفات 
الأساسية تميلء دائمّاء إلى الظهور ثانية في كل جيل جديد على الرغم من كل حيلة. 

وللمزاج النفسي كذلك صفات أساسية ثابتة كصفات الأنواع التشريحية» غير أن 
للمزاج النفسي صفات ثانوية سهلة التغير أيضًاء وهذه الصفات الثانوية هي التي يمكن 
البيئات والأحوال والتربية وما إليها من مختلف العوامل أن تغيرها بسهولة. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


وكذلك يجب أن يُّذكر الأمر الجوهري القائل إن المزاج النفسي لكل واحد منا يشتمل 
على بعض الممكنات الخُلقية التي لا تهيئ الأحوالٌ لها فرصة الظهور في كل وقت» فإذا 
ادت فف الخال قير ن الحال مخ هة موقتة ا ا 
في أدوار الأزمات الدينية والسياسية الكبيرة من تحولات خلقية عَرَضية كالتي يخيّل 
بها تحؤل الطبائع والأفكار والسلوك وكل شيء» ويكون كل شيء قد تحؤل في الحقيقة 
كما يتحول بغتة وجه البحيرة الهادئة الذي تثيره العاصفةء ومن النادر أن يدوم هذا 
الاضطراب زمنًا طوياًد. 

ولتلك الممكنات الخلقية التي تحققت بفعل بعض الحوادث الاستثنائية يبدو لنا 
صانعو الأرّمات لل الكبري من جوهر أعلى من جوهرناء وأنهم نوع 
من العمالقة وأننا أبناؤهم ا ولم يكن أولثك إلا رجالا مثلنا مع ذلك» ولم يكن 
أولئك إلا أناسّا قد أثارت الأحوال ما فيهم من الممكنات الخُلقية الخفية في كل واحد منا. 
انظروا مثلا إلى «جبابرة العهد» الذين وقفوا أمام أورية المدججة بالسلاح وكانوا يرسلون 
خصومهم إلى المقصّلة لأقلٌ معارضةء انظروا إلى هؤلاء الجبابرة الذين كانوا في الأساس 
من أبناء الطبقة الوسطى الصالحين المسالمينء من أولئك الذين يُحتمل في الأوقات العادية 
أن ينقطعوا إلى دراستهم أو يروا في غرفتهم أو يلزموا مكتبهم فيقضوا حياة هدوء 
واعتزالء فهم إما وقع من الحوادث الخارقة للعادة التي هرّت في دماغهم بعض الخليّات 
المعطّلة في الأيام العادية برزوا بتلك الوجوه الهائلة التي لا يُذْركُ أمرَها الحَلَفُء ولو ظهر 
روبسپير بعد مئة سنة لكان قاضيًا نزيهًا من قضاة الصلح محبًا لقسّيسه» ولو ظهر 
كيه شيل بعد منة سنة لكان قاضيًا التحقيق مَصفًا بأكثر مما في زملاته من الغلظة 
والغطرسة الملازمتين لأبناء مهنتهء ولكن مع تقدير لكَبرته في تعقّب المجرمينء ولو ظهر 
سان جُوست بعد مئة سنة لبدا معلمًا ماهرًا من معلمي المدارس» ولصار محل احترام 
رؤسائه» ولغدا فخورًا بأوسمة الأكاديمية التي كان لا بد له من نيلها في نهاية الأمر» ومما 
يؤيد صحة هذه الافتراضات بما فيه الكفاية ما صنعه ناپليون من وحوش الهَوَل الذين 
لم يبق لهم من الوقت ما يضرب بعضهم فيه رقاب بعض؛ فقد أصبح معظم هؤلاء من 
رؤساء الدواوين والجُباة والقضاة والمديرين؛ وذلك لأن الأمواج التي أثارتها العاصفة - 
وهى التى تكلمنا عنها آنفا - كانت قد هدأت» ولأن البحبرة الملضطرية عاد إليها وجهها 
الاد 

ويّسهُل عليك أن تجد صورًا جديدة لأخلاق العرق الأساسية حتى في شد الأدوار 
اضطرابًا وأغربها تغييرًا للشخصيات» وهل كان النظام المركزي الاستبدادي المتحكم الذي 


۲۲ 


حدود تغبر أخلاق العروق 


جاء به يَعاقبَتّنا الأشداء يختلف بالحقيقة عن النظام المركزي الاستبدادي المتحكم الذي 
قالت به اللكية في خمسة عشر قرتاء فأصّلته في النفوس تأصيلًد عميقا؟ وخَلْفَ جميع 
ثورات الأمم اللاتينية يعود إلى الظهورء على الدوام» ذلك النظام العنيدء ذلك الاحتياج 
المتأصل إلى الخضوع؛ وذلك لما فيه من إجمال لغرائز العرق اللاتيني» ولم يكن ما 
اتفق لبوناپارت من مجد الفتوح وحده هو الذي جعله سيدًاء وپوناپارت حینما حول 
الجمهورية إلى دكتاتورية كانت غرائز العرق الموروثة تتجلى کل يوم بأشد مما هي 
عليه» ولو لم يظهر هذا الضابط العبقري لكفى لذلك أي مغامر كانء وتمضي خمسون 

سنة فلم يكن على وارث اسمه إلا أن يُرِيّ نفسه لينال أصوات أمة تَعبةٍ من الحرية 
متعطشة إلى العبوديةء وليس برومير (الشهر الثاني من السنة الجمهورية) هو الذي 

ف و او ی غ وک ت ا 

وإذا كان تأثير البيئات في الإنسان يظهر كبيرًا؛ فما للبيئات من فعل في العناصر 
الثانوية المؤقتة أو في ممكنات الخلق التي تكلّمنا عنهاء وفي الحقيقة لا تكون التغييرات 
عميقةء وبيان ذلك أن NNE NE‏ 
اقتراف جميع الجرائم» كت ال اران تطاوة ف مهن الضان اققا واا هت 
NEES‏ 

ا دة أن مقتضيات الحضارة حَفَرّت أناسًا إلى أقصى الغنى وما يوجبه الغنى 
من المتاعب حتمًاء ونها أوجدت في ناس آخرين احتياجاتِ عظيمة من غير أن تجعل 
لهم وسائل لقضائهاء فان الذي يَنْجُم عن هذا هو استياء وقلق عام يُوَذّران في السيْر 
ويُثيران انقلاباتِ من كل نوع» بيد أن أخلاق العرق الأساسية تتجلى في ذلك الاستياء وفي 
هذه الانقلابات» ومن هذا القبيل ما كان من تمزق إنكليز الولايات المتحدة في حربهم 
الأهليةء وإبدائهم في ذلك من العناد والنشاط العظيم مثل ما يبدونه اليوم في شيد المدن 
والجامعات والمصانع» فخْلُق أولئك لم يتغير في ذلكء وإنما الذي تغير هو الموضوعات 
التي طْبّق عليها ذلك الخلق. 

ونحن» حين نبحث بالتتابع في مختلف العوامل التي تؤثر في مزاج الأمم النفسيء 
نرى أن هذه العوامل تمس نواحي الخلق الثانوية الموقتة دائمًاء لا عناصره الأساسيةء أو 
آنها لا تمس هذه العتاصی إلا بعد ركام وراٹی بطیء. 

ف ا و ان عا ا ی و ف چ 
الصفات ذات ثبات كالصفات التشريحيةء ولهذا الثبات تتغير روح العروق في غضون 
القرون رويدًا رويدًا. 


FY 


السنن النفسية لتطور الأمم 

هوامش 

)١(‏ قال تاین: «ما كادت حركة ناپليون الأولى تبدو حتى خر الفرنسيون له 
سجُّدًا طائعين» وقد ثابر الفرنسيون على ذلك كطبيعة فيهم» فكنت تبصر في الأصاغرء 
كالفلاحين والجنود» وفاءً حيواندًا له» وكنت تبصر في الأكابرء كالأعيان والموظفينء تذل 
بزنطيًا له وما كنت ترى في الجمهوريين أدنى مقاومة له» بل وجد بين هؤلاء أحسن 
الات لسلطانه» ومن هؤلاء الشيوخ والنواب ومستشارو الدولة والقضاة والإداريون من 
كل درجةء وهو لم يلبث أن اكتشف تحت مواعظهم في الحرية والمساواة حبّهم للسلطة 
والصدارة ولو كانوا مرؤوسين» وذلك فضلًا عما أبصره في معظمهم من ميل إلى المال 
ورغبة في اللذات» ولا تجد غير فرق صغير بين نواب لجنة السلامة العامة من جهةء 
والوزير والمدير ووكيل المدير في العهد الإمبراطوري من جهة أخرىء فالرجل في الجهتين 
هو هو؛ ولکنه ذو ثوبين: ثوب بسيط في الأولى» ومطرز في الثانية.» 


٤ 


الفصل الثالث 


نظام مراتب العروق النفسي 


اما دسا ي كناب تار بيعي أش تسيع الأثواع ودا من فورة أن الات 
الثابتة الأساسية التي يعن بها كل نوع هي قليلة جدًاء فتكفي بضعة أسطر لعذّها. 

ES Ee A E E E E E 
ال م الات اا ت رما من اشا ر اا‎ 

وقل مثلَ ذلك عن الصفات النفسية للعروقء ونحن إذا سلكنا سبيل التفصيل وجدنا 
ما لا يحصيه عد من الاختلافات الدقيقة بين أمة وأخرى وبين شخص وآخرء ولكننا إذا 
نظرنا إلى الصفات الأساسية وحدها لم نر غير عدد قليل منها في كل أمةء والأمثلة فقط 
- والأمثلةٌ هي ما نأتي به عما قليل - هي التي تدلنا بوضوح على تأثير هذه الصفات 
الأساسية القليلة في حياة الأمم. 

ولا يمكن عرض تقسيم نفسي للعروق إلا بالبحث المفصّل في روح مختلف الأممء 
وهذا وحده يتطلب عدة مجلدات» وترانى أقتصر لذلك على بيان خطوطها الكبيرة. 

وإنيء حين آنظر إلى ما في العروق البشرية من الصفات النفسية العامة فقطء رى 
إمكانَ تقسيم هذه العروق إلى أربعة أقسام؛ وخي: العروق الابتداقيةء والعروق الدنيا 
والعروق الوسطىء» والعروق العليا. 

والعروق الابتدائية هي التي لا تجد فيها أي أثر للثقافةء وهي التي ظلت في الدور 
افر من اعيراد الى اة أل فمن الح التي من اا وو ا 
الابتدائية في الوقت الحاضر نذكر الفيوجيين والأستراليين. 

وتریى فوق العروق الابتدائية العروق الدنيا التي يعد الزنوج عنوانًا لها على 
الخصوص» وفي هذه العروق تجد بصيص حضارة» وبصيص حضارة فقطء وهذه 


السنن النفسية لتطور الأمم 


العروق لم تجاوز قط وجوه الحضارة الغليظة» وإن ورثت حضارات راقية بفعل 
الملصادفةء كما اتفق لأهل سان دُومنغ. 

ونذكر من العروق الوسطى الصينيين واليابانيين والمغول والأمم الساميةء فالعرب 
والآشوريون والمغول والصينيون واليابانيون أبدعوا نماذج حضارات راقية لم يجاوزها 
غير الأوربيين. 

ويجب أن تُذگر الأمم الهندية الأوربية بين العروق العليا على الخصوص» وهذه 
الأمم هي التي أثبتت قدرتها على الاختراعات العظيمة في الفنون والعلوم والصناعة؛ سواء 
أي عصر اليونان والرومان القديم» أم في الأزمنة الحديثةء ولهذه العروق ترى الحضارةً 
مدينة بما انتهت إليه اليوم من المستوى العاليء ومن أيدي هذه العروق خرج البخار 
والكهرباءء وأقلٌ هذه العروق ارتقاء كالهندوس على الخصوصء» قد بلغ في الفنون 
والآداب والفلسفة درجة لم يصل إليها المغول والصينيون والساميون قط. 

وليس من الممكن خَلْطٌ ما بين الأقسام الأربعة المذكورة؛ فالهُرّة النفسية التي تفصل 
بعضها عن بعض تظل واضحةء والصعوبة كل الصعوية في تقسيم تلك الأقسام إلى 
أقسام أخرى ثانوية. أجل إن الإنكليزي والإسپاني والروسي من الأمم العلياء وترى 
الفروق بين هؤلاء عظيمة جدًا مع ذلك. 

ويجب لتعيين تلك الفروق أن يؤخذ كل شعب على حدةء وأن توصف آخلاقه» وهذا 
ما سنفعله بعد قليل في أمر شعبين فنطبًق عليهما منهاجَنا مُثبتين أهمية نتائجه. 

والآن لا نستطيع أن نفعل غير الإشارة باختصار إلى طبيعة العناصر الرئيسة 
النفسية التي نتمكن بها من التفريق بين العروق. 

ولا احتياج إلى الذهاب إلى الهمج الخُاّص لنجد العروق الابتدائية والدنيا ما دامت 
الطبقات الأوربية السفلى تَعْدِلٌ الفطريين» والذي يُشَاهَدُ لدى تلك العروق على الدوام 
هو عجڑها عن التعقل؛ أي عجزها عن أن تضم في دماغها الأفكار التي أسفرت عنها 
الأحاسيس الماضية - أو الألفاظ التي SE AS ga EJS‏ التي هي 
وليدة الأحاسيس الحاضرة؛ وذلك للمقابلة بين الأفكارَيْنء وبين ما بينهما من تشابه 
واختلاف» وعن هذا العجز عن التعقل تنشاً سرعة تصديق عظيمة وفقدان تام لروح 
النقد» وفي الإنسان الراقي تجد العكس» وف الإنسان الراقي تجد قدرة عظيمة على ضم 
بعض الأفكار إلى بعض» وعلى استخراج النتائج منهاء وفي الإنسان الراقي تجد مَلَّكة 
اا ووخ الد ان إل لعا 
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وكذلك تتصف العروق الابتدائية والدنيا بضعف الانتباه وضعف التأمل إلى أقصى 
حد» وبنمقٌ مَلَّكة التقليد وبعادة استخراج النتائج العامة الفاسدة من الأحوال الخاصةء 
وبالعجز عن ملاحظة ما يؤدي إليه الترصّد من النتائج المفيدة وبالعجز عن استنباط 
هذه النتائج» وبتقلّب كبير في الأخلاقء وبغفلة عظيمة» ووحي الساعة الحاضرة هو دليل 
هذه العروق» وهي - كعيسو (العيص) الذي هو مثال الرجل الابتدائي - تبيع مختارة 
حقها في البكرية القادمة في مقابل صحن حاضر من العدس» وإذا ما عارض الإنسانُ 
ت ی ورا ا فإنه یکون قد بلغ شأوًا بعيدًا من الرقي. 

ومن شأن العجز عن البصر بالنتائج البعيدة للأعمال» ومن شأن العَطَّل من كل 
دليل إلا دليل الساعة الحاضرة»ء أن يكون الفرد» والعرق أيضًاء محكومًا عليهما بالبقاء 
في طور منخفض جدًاء والأمم» كلما عرفت أن تضبط غرائزها؛ أي كلما اكتسبت عزمًاء 
أي كلما استطاعت أن تسيطر على نفسهاء تكون قد أدركت أهمية النظام وضرورة 
التضحية بالنفس في سبيل مَتَل عال والارتقاء إلى الحضارةء ولو وجب تقدير مستوى 
امم الالجتماعي ف التاريخ بمقياس وحيد لكائت درجة قابلية تلك الأمم للسيطرة :على 
اندفاعاتها اللاَنَبُهِيّة هي ذلك القياس كما أرى» والرومان في القرون القديمةء والإنكليز 
والأمريكيون في الزمن الحديثء هم عنوان الأمم التى اتفقت لها تلك الصفة الى أبعد حد؛ 
وفي هذه الصفة تجد سر عظمة هذه الأمم. : 

ومن اجتماع العناصر الروحية المختلفة المذكورة آنفا ونموها نمرًا متقابلًد يتألف 
من الأمزجة النفسية ما يستعان به في تقسيم الأفراد والعروق. 

ومن تلك العناصر الروحية ما هو خاص بالخُلق» ومنها ما هو خاص بالذكاء. 

وتختلف العروق العليا عن العروق الدنيا بالخلق كما تختلف عنها بالذكاء» وبالخُلق 
- على الخصوص - تختلف بعض الأمم العليا عن بعضء» ولهذا الأمر أهمية اجتماعية 
عظيمة» فیجب بیانه بوضوح. 

يتألف الخلق من امتزاج مختلف العناصر التي يطلق عليها علماء النفس المعاصرون 
اسم المشاعر عادة؛ وذلك على نسب مختلفة» ومن u‏ تلك العناصر ذات الشأن المهم أذكر 
الثبات والنشاط وقابلية ضبط النفس بوجه خاص؛ أي الصفات المشتقة من الإرادة. ومن 
عناصر الخْلق الأساسية نذكر الأدب أيضّاء وإن كان الأدب خلاصة مشاعر مركبةء وأقصد 
بكلمة الأب احترام القواعد التى تقوم عليها حياة المجتمع» وتدل حيازة الأمم أدبا على 
BR WSE SNES AS RES e SE E‏ 
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والبلدان» ويلوح الأدب بهذا آنه كثير التغيرء والأدب كثير التغير بالفعل» غير آنه يجب 
أن يكون أدب الأمة في زمن معين غير متغيرء وإذ كان الأدب وليد الخلقء لا الذكاء لا 
يكون وطيدًا إلا إذا صار وراثيًاء ومن ثم غير شعوري» وعظمة الأمم بوجه عام خاضعة 
لمستوى آدبها على الخصوص. 1 

وقد تتغبر الصفات الذهنية بالتربية تغبرًا قليلاء وتتفلت الصفات الخلقية من 
ان ار 0 ا ا و اة ق اقا ا ن ا 
التأثير إلا عند ذوي الطبائع المحايدة الذين يكادون يكونون عاطلين من الإرادة والذين 
يسهل عليهم آن يميلوا إلى حيث يُسّاقون» وترى هذه الطبائع المحايدة لدى الأفرادء وهي 
قلما ثرى في أمة بأسرهاء وهي إذا وُجدت في الأمة لا يكون وجودها ذلك إلا في يام 
انحطاطها. 
ومن السهل أن تنتقل اكتشافات الذكاء من أمة إلى أخرى» وأما الصفات الخُلقية 
فلا تنتقل» وهذه هي العناصر الأساسية الثابتة التي يختلف بها مزاج الأمم العليا 
النفسي» وتمثّل الاكتشافاث المدينة للذكاء ترات البشرية المشترك» ويتألّف من صفات 
الخلق ومساوته في كل أمة تراث هذه الأمة الخاص» ويْعَدُ الخلق كالصخرة الثابتة التي 
تلطمها الأمواج يومًا بعد يوم في عدة قرون قبل أن تتمكن هذه الأمواج من تلم أطرافهاء 
ويعدل الخلق عنصر النوع الراسخ» ورَعْتَفَة السمك» ومِذْقارَ الطيرء وناب الضاري. 

وخلق الأمةء لا ذكاؤهاء هو الذي يعيّن تطورها في التاريخ وينظم مصيرهاء وهو 
يوجد» داقمًاء خلف الأهواء الظاهرة للمصادفة العاجزةء وللعناية السّبْحانية الوهميةء 
وللقدّر الحقيقي الذي يسيّر الرجال في أعمالهم وف مختلف العقائد. 

وللأخلاق نفوذ ذو سلطان قوي على حياة الأمم» على حين يبدو الذكاء ذا نفون 
ضعيف في الغالب» أجل» كان للرومان في دور الانحطاط ذكاءٌ أرفع من ذكاء أجدادهم 
الأشداءء بيد أنهم كانوا في ذاك الدور قد أضاعوا صفاتهم الخلقية من ثبات ونشاط 
وعناد واستعداد للتضحية في سبيل مَتَلٍ عال» ومن احترام وثيق للقوانين؛ أي أضاعوا 
هذه الصفات التي كانت سبب عظمة أجدادهم» وبفضل الخْلق يضع ستون ألف إنكليزي 
تحت نيرهم ٠٠١‏ مليون هندوسي» مع أن كثيرًا من الهندوس يعدل الإنكليز ذكاءَ على 
الأقل» ومع أن كثيرًا من الهندوس يفوق الإنكليز إلى ما لا حد له من الذوق الفني وعمق 
المباحث الفلسفية. وبالخُلق غدا الإنكليز على رأس أعظم إمبراطورية استعمارية عرفها 
التاريخ» وعلى الاق تقوم متانة المجتمعات والنظم والإمبراطوريات» والُلق هو الذي 
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يجعل الأمم تشعر وتسيرء والأمم لم تظفر قط بكبير طائل من إعمال عقلها وقدح زناد 


فکرها کشرًا.' 
ومن مزا ج العروق النفسي يُشتق تصورها للعلم وللحياةء ومن ثم سيرهاء وسنأتي 
بأمثلة على ذلك عما قليل» والفردء إذ يتأثر بالأمور الخارجية من بعض الوجوه» يُحس 


ويعمل على وجه يختلف عما يشعر به الآفراد الذين لهم مزاج نفسي مختلف عن مزاجهء 
ويفكرون فيه ويصنعونه» وهذا يؤدي إلى النتيجة القائلة: إن الأمزجة النفسية القائمة 
NEES E ESR N E e‏ 
المتأصل مصدره ما بين هذه العروق من تناقض في الأخلاق» ومن المتعذر فهم شيء من 
التاريخ ما لم يقم في الذهن» داثمًاء ذلك المبداً القائل: إن العروق المختلفة لا تقدر على 
الشعور ولا على التفكير ولا على السير على طراز واحد. فلا يدرك بعضها أمر بعض لهذا 
السببء TS‏ 
الألفاظ مترادفةء بيد أن هذه الألفاظ المشاعة تثير من المشاعر والخيالات وطُرّز التفكير 
ما يباين التي تساور سامعيهاء ولا بد من العيش بين أمم ذات مزاج نفسي مخالف 
لمزاجنا مخالفة محسوسة لبن مدى الهرًة التي تفصل بين و منختلف الآ :حى 
لى وقع الاختيار في تلك الأمم على أناس نالوا تربيتنا ويتكلمون بلغتناء ويمكن الباحثء 
من غير أن يحتاج إلى بعيد الأسفارء أن يستجلي ذلك عند تحقيقه لرن ای اي 
بين الرجل المتمدن والمرأة؛ ولو كانت هذه المرأة عظيمة التعلي » وقد يکون هذان ڏَوَيّ 
مصالح متماثلة ومشاعر متماثلة ولكنهما لا يتشابهان في تسلسل آفكارهما أَبدّاء فهما 
کک ا و او ما کو ا مھ عو وا کاو 
الخارجيةء وما بين منطقهما من اختلاف يكفي لإحداث هوة بينهما لا يمكن اقتحامها. 
وما بين مزاج مختلف العروق النفسي من هُوًة يوضح لنا السبب في أن الأمم العليا 
a‏ لحمل الأمم المتأخرة على اعتناق حضارتهاء وما كان من الرأي الشائع 
القائل إن التعليم يمكنه أن يحقق مثل هذا الأمر هو من أشأم الأوهام التي صدرت عن 
نظريّي العقل الصَرّف» ولا مرَاء في أن التعليم يمنح الشخص الذي وضع في أدنى درجات 
السلم البشري جميع ما لدى الأوربي من المعارف بفضل ما يكون عند أحط الأفراد 
من الذاكرة التي لم تكن مقصورة على الإنسان» ومن السهل أن يُجْعَلَ من الزنجي أو 
الياباني محاميًا أو حاملد لشهادة البكالورياء بيد أن ذلك لا يعطيه سوى طلاء سطحي 
غير مؤثر في مزاجه النفسي» وإنما الذي يعجز التعليم عن منحه إياه هو ما يتصف به 
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الغربيون من وجوه تفكير ومنطق» ومن آخلاق على الخصوص؛ لصدوره عن الوراثة 
وحدهاء وقد يَجْمَّع ذلك الزنجي أو الياباني جميع الشهادات الممكنةء ولكنه لا يرتقي 
إلى مستوى الأوربي العادي مطلقًاء ومن السهل أن يلَقَنَ الزنجيّ في عشر سنين مثل ما 
يَقَنّه الإنكليزي الحسن الثقافةء ولكن قد لا تكفي عدة قرون لأن تجعل منه إنكليزة 
حقيقيًا؛ أي رجلد يسير كالإنكليزي في مختلف أحوال الحياة التي يوضع فيهاء وليس في 
سوى الظاهر تغيير أمة للغتها أو مزاجها أو معتقداتها أو فنونها بغتةء وتغيرات كهذه 
لا تكون حقيقية في الأمة إلا إذا استطاعت هذه الأمة أن ثَحَوّل روحها. 


Ca 


هوامش 


)١(‏ مصدر ما تجده من ضعف كبير في كتب علماء النفس المحترفين ومن فائدة 
عملية قليلة فيها هو أنهم حصروا جهودهم في دراسة الذكاء مهملين دراسة الخلق إهمال 
تامًا تقريبًاء ولم أَرَ غير مسيو ريبو في كتابه النفيس «منطق المشاعر» من استطاع 
أن يبين أهمية الخلقء وأن يحقق أن الخلق هو الأساس الحقيقي للمزاج النفسي» ومن 
الإصابة قول ريبو: «إنما الذكاء وجه ثانوي في التطور النفسي» والخْلق هو المثال الأساسيء 
وكأني بالذكاء يؤدي إلى الهدم إذا ما بلغ درجة عالية من النمو.» 

وإلى دراسة الخلق يجب أن تتجه الهمم كما أحاول بيانه هنا؛ وذلك إذا ما أريد 
وصف روح الأمم المقارن» وعلم مهم يشتق منه التاريخ والسياسة كهذا العلم لم يكن 
موضع بحث جدي قطء وكان يعسر علينا أن ندرك علة ذلك لو لم نعلم أنه لا ينال إلا 
في الأسفار الطويلةء لا في المختبرات ولا في الكتب» ولا شيء يبشر بأنه سيكون محل عناية 
علماء النفس المحترفين مع ذلك» واليوم ترى هؤلاء العلماء يتركون» بالتدريج دائرة 
اختصاصهم لينصرفوا إلى مباحث علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. 


الفصل الرابع 


تفاوت الأفراد والعروق التدريجي 


لا تمتاز العروق العليا من العروق الدنيا بصفاتها النفسية والتشريحية وحدهاء بل تمتاز 
منها باختلاف العناصر التي تتألف منها أيصاء وفي العروق الدنيا يكون جميع الأفراد 
من أي الجنسين على مسترًّى نفسي متماثل تقريبًاء وهؤلاء الأفراد؛ لما بينهم من تشابهء 
تجدهم عنواتًا للمساواة التامة التي يحلم بها الاشتراكيون في الوقت الحاضرء وبالعكس 
تجد السَنَةَ عند العروق العليا في تفاوت أفراد هذه العروق وجنسَيُّها تفاودًا عقليًا. 

وكذلك لا يقاس مدى الفروق بين الأمم بالمقابلة بين طبقاتها الوسطىء» بل بالمقارنة 
بين طبقاتها العلياء فالهندوس والصينيون والأوربيون لا يتفاوتون بطبقاتهم الوسطى 
إلا قليلدء وهم بالعكس يتفاوتون بطبقاتهم العليا تفاوتًا عظيمًا. 

وكلما تقدمت الحضارة سارت العروق» وكذلك أفراد العروق العليا على الأقلء 
نحو التفاوت شيًا فشيدًاء وتؤدي الحضارة الحاضرة إلى تفاوت الناس بالتدريج لا إلى 
تساويهم ذهنيًا؛ وذلك خلافًا لنظرياتنا في المساواة. 

والحق أن من هم نتائج الحضارة من جهة هو تفاوت العروق بعمل ذهني تفرضه 
الحضارة على الشعوب التي بلغت درجة رفيعة من الثقافة فيعظّم كل يوم» وهو من 
جهة أخرى إحداث تفاوت تدريجي في مختلف الطبقات التي يتألف منها كل شعب 
متمدن. 

وتقضي شروط التطور الصناعي الحديث على الطبقات الدنيا في الأمم المتمدنة 
بالعمل الضيق الذي NEE A BR SRS A ES Û‏ 
حقيقيًا قادرا على صنع أية آلة كالساعة متلا واليومَ غدا العامل صانعًا بسيطًا لا يصنع 
غير قطعة واحدة فيقضي حياته في تقب الوب لمتماثلةء أو صقل الأداة ذاتهاء أو سوق 
الآلة نفسهاء وهذا ما يوجب هزال ذكائه بسرعة» وعكس ذلك أمرٌ المستصنع أو المهندس 
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الذي تضغطه الاكتشافات والمنافسة فتَحُفره إلى جَمْع عدد من المعلومات وروح المبادرة 
والاختراع يزيد عما کان يجمعه منذ قرن بدرجات» ون کان دماغه يعمل باستمرار على 
هذا الوجه فإنه يخضع للش السشظىة عن جميع الأعضاء؛ أي إنه ينمو مقدارًا فمقدارًا. 

وكان توكفيل قد أشار إلى ذلك التفاوت التدريجي بين الطبقات الاجتماعية في زمن 
كانت الداع ف وة م و ال ا اتوت ا و ا 
تطبیق مبداً توزيع اغ اكا هكا اک ع وا اد جا کان 
عليه» وكلما تقدمت الصناعة تقهقر الصانع» فزاد ما بين العامل ورب العمل من قَرْق.» 

واليومّ يمكن عد الأمة العليا من الناحية الذهنية كهرم مدرًّج يتألّف من أعرض 
أقسامه طبقات الشعب الدنياء ويتألف من درجاته العليا طبقات الشعب الذكيةء' وتتألف 
ذِرْوَنّه من صفوة قليلة من العلماء والمخترعين والمتفننين والكثّاب» وهذه الزمرة الأخيرة 
وإن كانت صغيرةء إذا ما قيست ببقية الشعب» هي ما يقوم عليه وحده مستوى البلد قي 
سُلّم الحضارة الذهنيء وتكفي إزالتها لزوال كل ما فيه مَجْدٍ الأمة» ومن الصواب قول 
سان سيمون: «إذا ما أضاعت فرنسة بغتة الخمسين الأول من كل من علمائها ومتفننيها 
ومستصنعيها وزرًاعها غدت جسمًا بلا روح» وجثة بلا رأس»ء وهي إذا أضاعت جميع 
موظفيها لم يُصبها من وراء ذلك غير ضرر پسیر.» 

وكلما تقدمت الحضارة زاد التفاوت بين أقصى طبقات الشعب» ويعظم هذا التفاوت 
a‏ هندسية في زمن ماء ولو سار الزمن طليقًا ولم تَعْقَهُ عوامل الوراثة لَرُئِيّت 
المسافة بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من الناحية الذهنية قد عظمت فغدت 
كالمسافة التي تفصل الأبيض عن الزنجيء» أو التي تفصل الزنجي عن القرد. 

بيد أن هنالك أسبابًا كثيرة تحول دون تمام ذلك التفاوت الذهني بين الطبقات 
الاجتماعيةء مهما بلخء بتلك السرعة التي يمكن القول بها نظريًاء والواقع» وهو أول تلك 
الأسباب» هو أن التفاوت لا يكون إلا في الذكاءء وهو لا يتناول الخُلق أو يتناوله قلي 
ونحن نعلم أن الخلقء لا الذكاء» هو الذي يمثل دورًا مهما في حياة الشعوب. والسبب 
الثاني هو أن الجموع تهدف بنظامها وقوامها إلى أن تصير صاحبة السلطان في الوقت 
الحاضرء وإذ كانت الجموع بادية الحقد على الأفضليات الذهنية فإن كل آريستوقراطية 
ذهنية مقضيّ عليهاء على ما يحتملء بأن تَقَوَص بعنف في ثورات دورية كلما نظّمت 
الجموع الشعبية شؤونهاء وذلك كما قضي على طبقة الأشراف القديمة منذ قرنء وإذا ما 


۲ 
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قَيّْص للاشتراكية أن تقهر بلدا كان بقاؤها بعض الزمن موقوفًا على إزالة جميع الأفراد 
الذين يحوزون أفضلية فيجاوزون المستوى المتوسط ولو قليلا. 

وإذا عَدَوتَ ذينك السببينء المصنوعين لصدورهما عن مقتضيات الحضارة المتقلبةء 
وجدت سببًا ثالًا أعظم أهمية منهما؛ لأنه عنوان ستة طبيعية ثابتة ويقوم هذا السبب 
على منع خيار الأمة من الافتراق عن الطبقات الدنيا افتراقا ذهنيًا كبيرًا فضلًد عن افتراقهم 
عنها افتراقا تامًاء والحق أنك تجدُ» بجانب مقتضيات الحضارة الحاضرة العاملة على 
تفاوت أفراد العرق مقدارًا فمقدارًاء سُدَنَ الوراثة الشديدة الوطأة التي تهدف إلى إزالة 
الأفراد الذين يجاوزون المستوى المتوسط مجاوزة جليّةء أو إلى إعادتهم إلى هذا المستوى 
المشىسظ: 

وهنالك مشاهدات قديمة نص عليها جميع العلماء الذين عالجوا مسألة الوراثة 
فتئنك هذه الشافد ات الكفكة أن أا الاي الرقععة الذكاء ته عاج وح 
(عاجلًا على الأرجح)ء فيؤدي فسادها إلى زوالها التام. 

إذنء لا ينال الرجل سموا ذهنيًا كبيرًا إلا ليترك خلفه ذرية فاسدينء والواقع هو أن 
ذروة الهرم الاجتماعي التي تكلمث عنها آنفا لا تدوم إلا بما تستعيره من العناصر التي 
هي تحتهاء ولو حدث أن جُمع الخيار كلهم في جزيرة منفردة لأسفر توالدهم بسرعة 
sS aS E‏ عليه بالأفول من فوره» ویمکن تشبیه 
الأفضليات الذهنية العظيمة بالنبات الذي ضخمه البستاني بفنه فلا يلبث أن يموت أو 
تخو لامكال خوج الت شط دا ها ترك و شان ولك ا ق وغه المتومط من السلظان 
القوي الذي يمثل سلسلة الأصول الطويلة. 

وتدل دراسة مختلف الأمم دراسة دقيقة على أن أفراد العرق الواحد» إذا تفاوتوا في 
الذكاء كثيراء لا يتفاوتون إلا قلي في الخُلق الذي هو صخرة ثابتة على الرغم من الزمن 
كما بيّنت» ولذلك يجب علينا أن ننظر إلى العرق من ناحيتين مختلفتين عند البحث فيه؛ 
فالعرق من الناحية الذهنية لا قيمة له إلا بصفوة قليلة من الناس يتم بفضلها ما يتفق 
للحضارة من تقدم في العلوم والآداب والصناعات والعرق من الناحية الخُلقية جدير بأن 
يُنظر إلى طبقته المتوسطة وحدهاء والأمم مدينة في قوتها لمستوى هذه الطبقة المتوسطة 
على الدوام» والأمم يمكنها أن تستغني عن صفوتها الذهنية على التحقيق» لا عن درجة 
معينة من المستوى الخلقي» وهذا ما نوضحه عما قليل. 

وبينما يتفاوت أفراد العرق في غضون القرون تفاوتًا ذهنيًا تدريجيًا على ذلك الوجه؛ 


ترى هؤلاء الأفراد في كل وقت يترجحون من الناحية الخلقية حول مثال ذلك العرق 
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المتوسط, وإلى هذا المثال المتوسط الذي يُرَْقى إليه ببطء ينتسب معظم أفراد الأمةء وتجد 
هذا الأصل الأساسي مكسوا لدى الأمم العليا على الأقل بطبقة رقيقة من ذوي النفوس 
العالية ذات أهمية من ناحية الحضارة غير ذات أهمية من ناحية العرق وتزول تلك 
الطبقة الرقيقة فتتجدد» دائمًاء على حساب الطبقة المتوسطة التي لا تتغير إلا رويدًا 
رويدًا؛ وذلك لأن التغيرات الدقيقة تتطلب تراكمًا نحو معتى واحد في قرون کی لتغدو 
دائمة. 

وقد استعنث بمباحت تشريحية صرفة منذ بضع سذين» فانتهيت إلى آفكار في تفاوت 
الأفراد والعروق تفاوتًا أستند في إثباته هنا إلى أسباب نفسيةء وإذ يؤدي كلا البحثين 
إلى نتائج واحدق فإنني أقتصر على ذكر بعض النتائج التي وصلت إليها في دراستي 
السابقةء وف فقت لهه النتافج من القالة بين لوق من الجماخم القذيمة والحديثة 
الخاصة بعروق مختلفةء وإليك اهم ما تم لي: 

إذا ما نظرت إلى سلاسلٌ من الجماجم» غير ملتفت إلى الأحوال الفردية» وجدت صلة 
وثيقة بين حجم الجمجمة والذكاء» وهنالك ترى أن الذي يميز العروق الدنيا من العروق 
العليا لا يقوم على الفروق الضئيلة في الحجم المتوسط لجماجمهاء بل يقوم على الأمر 
الجوهري القائل: إن العرق الأعلى يشتمل على عدد من الأفراد ذوي الدماغ الكثير النموء 
على حين تبصر العرق الأدنى عاطلًد من مثل هؤلاء الأفراد» ولذلك تتفاوت العروق بمن 
فيها من الأفراد الذين يمتازون من جموعهاء لا بمجموعهاء وإذا عَدَوت العروق الدنيا 
البالغة أقصى التأخر لم تجد فرق الجماجم المتوسط عظيمَ الاتساع بين أمة وأمة. 

وإذا قابلت بين جماجم مختلف العروق البشرية في الحال والماضي آبصرت أن 
العروق التي يتفاوت حجم جماجمها أكثرَ من تفاوت جماجم غيرها هي العروق التي 
تكون أعرق من سواها قي الحضارةء العرق كلما تمدن تفاوت حجم جماجم الأفراد 
الذين يتألف منهم» ومن هنا نستنتج أن الحضارة لا تقودنا إلى المساواة الذهنيةء بل إلى 
تفاوت عميق على الدوام» ولا تكون المساواة التشريحية والفزيولوجية إلا في آفراد العروق 
الدنياء وإذ يتعاطى آفراد القبيلة الوحشية أعمالا واحدة فإن الفرق بينهم يكون ضئيلا 
بحكم الضرورةء وبالعكس يكون الفرق عظيمًا بين الفلاح الذي لا يجاوز ما عنده من 
اللغة ثلاثمئة كلمةء والعالم الذي يكون لديه مئة ألف كلمة وما يقابلها من الأفكار. 

وما يؤدي إليه تقدم الحضارة من تفاوت بين الأفراد يتجلى بين الجنسين أيضًاء 
ولدى الأمم الدنيا آو في الطبقات السفلى من الأمم العليا يتقارب ای والمرأة من الناحية 
الذهنية» وبالعكس كلما تمدّنت الأمم تفاوت الجنسان شيدًا فشيًا. 
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وإذا قصَرنا المقابلة على رجال ونساء متساوين ستًا وطول ووزتًاء وذلك كما صنعتُء 
وجدنا تفاوت الجنسين تفاودًا مطَردًا بنسبة درجة الحضارةء وتبدو هذه الفروق ضعيفة 
في العروق الدنياء وتبدو عظيمة في العروق العلياء وثي الغالب لا تكاد جماجم النساء 
في العروق العليا تكون أكثر نموًا من جماجم نساء العروق الدنياء وبينما تجد متوسط 
جماجم الباريسيين من أضخم الجماجم تجد متوسط جماجم الباريسيات لا يزيد حجمًا 
على أصغر الجماجم التي تشاهد» وهذه الجماجم النسوية هي في مستوى جماجم 
الصينيات تقريبًاء وهي لا تفوق جماجم كِدُونية الجديدة إلا قليلا." 


هوامش 

)١(‏ قلت الذكيةء ولم أضف إلى قولي كلمة المتعلمة؛ وذلك لأن من الخطاً الخاص 
بالأمم اللاتينية أن يفترض وجود مطابقة بين التعليم والذكاء فالتعليم يقتضي حيازة 
مقدار من الذاكرةء وهو لا يقتضي لتحصيله أية صفة من صفات الحصافة والتأمل 
والمبادرة وروح الاختراع» وليس من القليل أن تجد أناسًّا حاملين لشهادات كثيرة مع 
كبير غباوةء على حين تبصر آفرادًا كثيرين قليلي التعليم رفيعي الذكاء» ولذلك تكون 
طبقات الهرم العليا مؤلفة من عناصر مستعارة من جميع الطبقات» وتشتمل كل مهنة 
على عدد قليل من ذوي النفوس الممتازةء ومع ذلك يلوح» وفق سنن الوراثةء أن الطبقات 
الاجتماعية العليا هي أكثر الطبقات احتواءَ على من هم ذوي النفوس الممتازةء وأن في 
هذا سر أفضلية دة الطابقنات: 

(۲) انظر إلى الرسالة التى ألفها الدكتور غوستاف لوبون في سنة ۱۸۷۹ فسماها 
«مباحث تشريحية ورياضية في فروق حجم الدماغ وفيما بين هذه الفروق والذكاء من 
صلات»» وقد قرّظ مجمع العلوم وجمعية علم وصف الإنسان هذه المذكرة. 


الفصل الخامس 


تكوين العروق التاريخية 


ياء فيما تقدم» أننا لا نستطيع أن نجد لدى الأمم المتمدنة عروقًا حقيقية بالمعنى 
العلمي» بل نجد عروقا تاريخية فقط؛ أي عروقًا كؤنتها مصادفات الفتوح والهجرة 
والسياسة وما إلى ذلك» ومن ثم تكونت بفعل تمازج آفراد مختلفي الأصول. 

وكيف تنتهي هذه العروق المتباينة إلى التمازج وإلى تكوين عرق تاريخي ذي أخلاق 
نفسية واحدة؟ هذا هو الذي نبحث فيه. 

وأول ما نلاحظه هو أن العناصر المتواجهة اتفاقا لا تمتزج في كل وقت؛ ومن ذلك 
أن الشعوب الألمانية والمجرية والسلافية وغيرها من التي تعيش في الدولة النمسوية تولف 
عروقا شديدة الاختلاف فلم تَبْبِ ميد إلى الامتزاج ed SEE‏ 
عليهم الإنكليز لم يختلطوا بهؤلاء قطء وأما الأمم المنحطة تمامًاء كأصحاب الجلود الحمر 
(الپوروج) والأوستراليين والتّسمانيينء فإنها تزول بسرعة عند مصاقبتها للأمم العليا 
فض عن أمر امتزاجها بهاء وقد دلّت التجربة على أن كل أمة من الأمم الدنيا تزول حتمًا 
إذا ما واجهت أمة عالية. 

وهناك ثلاثة شروط لا بد من اجتماعها لامتزاج العروق وتأليفها عرقًا جديدًا يكون 
على شيء من التجانس: فالشرط الأول هو ألا يكون تفاوت العروق المتوالدة كبيرًا في 
الغدد: اقرط الكانى هى آل تكون أختلاف هذه العروق ق الأكلاق عظيما والكرط 
اكات هر أن كل هذه الحروة كاخ كات اع و غ 

والشرط الأول من هذه الشروط على جانب عظيم من الأهمية؛ وذلك أن عددًا صغيرًا 
من البيض إذا ما قل إلى شعب كثير العدد من الزنوج زال بعد بضعة أجيال من غير 
أن يترك آثرًّا في دم ذراريه» وعلى هذا الوجه غاب جميع الفاتحين الذين قهروا شعوبًا 
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كثيرة العدد» ومن الممكن أن يكون هؤلاء الفاتحون قد تركوا خلفهم حضارتهم وفنونهم 
ولغتهم» كما اتفق للّاتين في بلاد الغول وللعرب في مصرء ولكنهم لم يتركوا دمهم. 

وللشرط الثاني من تلك الشروط كبيرٌ أهمية أيضًا؛ وذلك أن مما لا مراء فيه أن 
العروق الشديدة الاختلاف» كالبيض والسود مقلاء ت تمتزج ف اة الان غ أن اف 
عنه مثل هذا التوالد من المولّدين هو ظهور شع أحطٌ من العروق التي اشدّق منها 
راش عو هون فع كر الفت عن ايقن خهارة آي امات والسبن رن دك 
هو أن تأثير الوراثات المتباينة يفك الآدابَ والأخلاق» ومما حدث أن مولّدين من البيض 
والزنوج» کما في سان دومنغ» وروا اتفاقًا حضارةً رفيعة. فلم تُعتّم هذه الحضارة أن 
سقطت إلى دركة الانحطاطء وقد يكون التوالد عامل تقدّم إذا وقع بين عروق عالية 
متقاربة كالإنكليز والألان في أمريكةء والتوالد يكون عامل انحلال على الدوام إذا كانت 
تلك العروق متباينة جدًاء ولو كانت من العروق العالية.٠‏ 

وتوالد الشعبين يعني تغيير مزاجهما الجثماني ومزاجهما النفسي» والتوالد هو 
الوسيلة الوحيدة لتحويل أخلاق الشعوب تحويلا أساسيًاء والوراثة - إذ كان لا هلها 
إلا الوراثة - فإنها تؤدي مع الزمن إلى ظهور عرق جديد ذي صفات جثمانية ونفسية 
جديدة. 

وتظل الآخلاق التي تظهر على ذلك الوجه مذبذبة ضعيفة إلى الغاية في بدء الآمرء ولا 
بد» لثباتهاء من ركام وراثي طويل على الدوام» وأول آثر للتوالد بين مختلف العروق هو 
القضاء على روح هذه العروق؛ أي على مجموع الأفكار والمشاعر المشتركة التي تتألف 
منها قوة الأمم والتي لا وجود لأمة ولا لوطن بغيرهاء وذلك هو أحرج أدوار تاريخ الأمم» 
وذلك هو دور البدء والتحسس الذي لا مناص من مجاوزة الجميع له؛ لما لا تجد أمة 
أوربيةٌ غير قائمة على أنقاض الأمم الأخرى»ء وذلك هو الدور المملوء بالمنازعات الداخلية. 
وبتصاريف الدهر؛ فلا ينقضي قبل استقرار الأخلاق النفسية الجديدة. 

ومما تقدم ترى أنه يجب عد التوالد عاملا أساسبًا في تكوين العروق الجديدة 
وعاملًا قويًا في انحلال العروق القديمةء ومن الصواب» إذن» أن اجتنبت الأمم التي بلغت 
درجة رفيعة من الحضارة مخالطة الأجانب» ولولا نظام الطوائف العجيب لرآى لفيف 
الآريين الذي استولى على الهند نفسه غارقا بسرعة في جماعة السود الكبيرة التي كانت 
خط ب نجاف وكا هرت آله خضارة ف ك الان العظية ولو لى انط 
الإنكليز في أيامنا على مثل ذلك النظام عمليًا فتوالدوا هم وأبناء البلاد الأصليون لخسروا 


۸ 
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إميراطورية الهند العظمى منذ زمن طويل. أجلء قد تفقد الأمة أشياء كثيرة وتعاني 
مصائب كثيرة ثم تنهض بعد ذلك» ولكنها تفقد كل شيء فلا تنهض بدا إذا أضاعت 
روحها. 

ويقوم التوالد بدوره المخرّب ثم بدوره المبدع» اللذين تكلمت عنهما فيما تقدم» 
عندما تغدو الحضارات التي تكون في دور الانحطاط فريسة الغزاة المسالمين أو المقاتلينء 
ويقوّض هذا التوالدُ دعائَمَ الحضارة القديمة لتقويضه روح الأمة التى تمسكهاء وهو 
وجب ابتداع ا ا ا ا و ا 3 
زالت» وما دامت قد بَدَت أخلاق جديدة في طور التكوين بفعل أحوال الحياة الجديدة. 

وفي العروق التي تكون في دور التكوين بعد أن خسرت صفاتها الموروثة بوراثات 
معاكسة» وفي هذه العروق فقطء يبدو تأآثير آخر العوامل المذكورة في بدء هذا الفصل: 
يبدو تأثير البيتات» وتأثير البيئات هذاء وهو ضعيف إلى الغاية في العروق القديمة» عظيمٌ 
إلى الغاية في العروق الجديدة. وبيان الأمر أن التوالد» حين يهدم الأخلاق النفسية الموروثة 
التي دامت عدة قرونء يُحث لوحًا مَلِْسّا فيقيم عمل البيئات عليه بناءَه في قرون كثيرة 
ثم يوطّد الأخلاق النفسية الجديدةء وهنالك» وهنالك فقطء يكون قد تكرّن عرق تاريخي 
جدید» وعلی هذا الوجه تكوّن عرقنا. 

والبيثات» مادية كانت أو أدبيةء ذات قوة أو ضعف بحسب الأحوال» وبهذا نفسر 
السبب في تناقض ما دار حول تأثيرها من الآراء» وتأثير البيئات يكون عظيمًا في العروق 
التي هي في دور التكوين كما رأيناء ولكننا إذا نظرنا إلى العروق التي ثبتت منذ زمن 
طويل بفعل الوراثة أمكننا أن نقول إن تأثير البيثات فيها يكاد يكون صفرًا. 

ولنا في عدم تأثير حضارتنا الغربية في أمم الشرق» مع اتصالها بها منذ عدة أجيالء 
دليلٌ على عدم تأثير البيئات الأدبية في العروق» وذلك كما يُشاهد لدى الصينيين المقيمين 
بالولايات المتحدةء ولنا في مصاعب التوطن دليلٌ على ضعف تأثير البيئات المادية. وأهون 
على العرق القديم أن يفنى من أن يتحول إذا ما تقل إلى بيئة تختلف عن بيئته اختلاقا 
كبيرًا سواءٌ أكان هذا العرق بشريًا أم حيوانيًا أم نباتيًاء ومن ذلك أن عَدَثْ مصرٌ قبا 
لفاتحيها من مختلف الأمم على الدوام. ومصر هذه لم يسطحٌ أحد أن يستوطنهاء ومصر 
هذه لم يترك فيها الأغارقة والرومان والفرس والعرب والترك وغيرهم ثرا من دمائهم» 
والمثال الوحيد الذي تبصره في مصر هو مثال الفلَاح الثابت الذي تُشابه ملامحُة ملامح 
أولئك الذين نحتهم متفننو مصر منذ سبعة آلاف سنة على قبور الفراعنة وقصورهم. 


٤۹ 
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ولا يزال معظم العروق التاريخية الأوربية في دور التكوين» ومن المهم معرفة ذلك 
لإدراك تاريخ تلك العروق» ويكاد الإنكليزي الحاضر وحده يمثل عرقا ثبت أمرُه تماما 
ففي الإنكليزي امَحَى البريتوني القديم والسكسوني والنورماندي لتأليف مثال جديد على 
شيء من التجانس» والأمر في فرنسة على العكس» فترى فيها الپروقنسي يختلف كثيرا 
عن البريتوني» وترى فيها الأوقزني يختلف كثيرًا عن النورمندي» ومع ذلك نقول: إذا 
لم يوجد حتى الآن مثال فرنسي متوسط فإنه يوجد على الأقل أمثلة متوسطة في بعض 
البقاع الفرنسية» ومن دواعى الأسف أن كانت هذه الأمثلة مختلفة أشد الاختلاف في 
الأفكار والآخلاق» ومن ا إذنء أن تجد نَظّمّا تلائم هذه الأمثلة على السواء والنظام 
المركزي العنيف وحده هو الذي يستطيع أن يمن عليها ببعض الأفكار المشتركةء والملصدر 
الرئيس لما لدينا من فروق عميقة في المشاعر والمعتقدات» وما أسفرت عنه هذه الفروق 
من الانقلابات السياسيةء هو فيما بين الأمزجة النفسية من فروق يستطيع المستقبل 
وحده أن يمحوها على ما يحتمل. 

ويبدو الأمر دائمًا على الوجه المذكور عند تماش مختلف العروق» وتظهر المنازعات 
الداخلية والانشقاقات عنيفة بنسبة اختلاف العروق المتواجهة» ومن المتعذر أن تحمل 
العروق الشديدة التباين على العيش بنْظّم واحدة وقوانين واحدة كما يشهد بذلكء في 
كل وقت» تاريخ الإمبراطوريات العظمى التي تألفت من عروق مختلفةء والتي تزول 
بزوال مؤسسها في الغالب» ومن الأمم الحديثة تجد الهولنديين والإنكليز وحدهم قد وفوا 
لفرض سلطانهم على شعوب آسيوية تختلف عنهم اختلافا كبيراء ولكنهم لم يصلوا إلى 
ذلك إلا لأنهم عرفوا كيف يحترمون طبائع هذه الشعوب وقوانينها تاركين لها إدارة 
نفسها بنفسها في الحقيقة مقتصرين على جزء من الضرائب» وعلى ممارسة التجارة 
وحفظ الأّمن. 

وإذا عَدَوْتَ هذه الاستثناءات النادرة وجدت أن جميع الإمبراطوريات الكبيرة المشتملة 
على أمم متباينة لم قم إلا بالقوةء وأنها تزول بالعنف. والأمةء لكي تنشاً فتدوم» لا بد 
لها من أن تتكون على مهل بامتزاج عروق قليلة الاختلاف مقدارًا فمقدرًاء وبتوالد هذه 
الغزوق فيا بينها توالا مستفراء وبعيشها عل أرض واد ويمغاناتها تاذ ر بيات 
واحدةء وبإذعانها لنظم واحدة ومعتقدات واحدة. وهكذاء تستطيع هذه العروق المختلفة 
أن تؤلف آمة متجانسة بعد مرور بضعة قرون. 


تكوين العروق التاريخية 


وكلما تقادم العالم استقرت العروق فيه شيدًا فشيًاء وغدا تحولها بالامتزاج نادرًا 
E‏ ا رك قل اورا وضو الكخول ولا 
يمكننا أن نقول إن دور تكوين العروق التاريخية في وربة سينقضي بعد قليل. 


هوامش 

)١(‏ ترى البلدان التي يكثر فيها المولّدون محكومًا عليها بالفوضى» ما لم تهيمن 
عليها يد حديدية؛ وذلك كما هو واقع في المكسيك» وكما سيحدث في البرازيل لا ريب» وقي 
البرازيل لا يؤلف البيض سوى ثلث السكانء وأآما بقية هؤلاء فمن الزنوج والخلاسيينء 
ومن الصواب قول أغاسيز الشهير: «إنه يكفي الإنسان أن يكون في البرازيل لكيلا ينكر 
آم اا ی ا غو ورا کت هکان أ وهی ها ارات 
على أطيب الصفات في البيض أو في السود أو في الهنود (سكان أمريكة الأصليين) على 
السواءء ويؤدي هذا التوالد إلى ظهور مثال يقصر عنه الوصف لما فيه من ضعف جثماني 
٠‏ : 


0١ 


الباب الثاني 


كيف تتجلى الآخلاق النفسية للعروق ق 
مختلف عناصر الحضارات 


الفصل الأول 


عناصر الحضارة مظهر خارجي لروح 


الام 


يجب أن يعد مختلف العناصر التي تتألف منها الحضارةء من لغات ونْظّم وأفكار 
ومعتقدات وفنون وآداب» مظهرًا خارجیًا لروح الذين أبدعوهاء بَيَْ أن أهمية هذه 
العناصر تبدو متفاوتة إلى الغاية بتفاوت الأزمان والعروق ما دامت عنوان روح الأمة. 

واليوم لا تجد كتابًا باحتًا في الآثار الفنية من غير أن يبدي هذه الآثارَ ترجمانًا 
صادقًا لآفكار الأمم ومعبرًا مهمًا عن حضارتها. 

ولا ريب في أن الأمر على هذا الوجه في الغالب» ولكن الأمر بعيدٌ من أن يكون قاعدة 
مطلقة فيطابق رقي الفنون رقي الأمم الذهني في كل وقتء فإذا كانت الآثار الفنية 
لدى بعض الأمم أهمّ مظهر لروحها فإن من الأمم من بلغت درجة رفيعة جدًا في سلَّم 
الحضارة مع بقاء شأن الفنون ثانويًا عندهاء ولو قضي علينا بأن نكتب تاريخًا لحضارة 
كل أمة غبر ناظرين إلى غير عنصر واحد لوجدنا اختلاف هذا العنصر بين أمة وأمة؛ 
آي لوجدنا الفنون أحسن وسيلة لمعرفة بعضها كما نجد النَظم أو الجندية أو الصناعة 
أو التجارة أظهر ما نتبين بها غيرهاء وهذا أمر يجب تقريره قبل كل شيء لما نستطيع 
أن ندرك به» فيما بعد ما السبب في أن مختلف عناصر الحضارة كان عُرضة لتحولات 
متفاوتة بانتقاله من عرق إلى آخر. 

ولنا في المصريين والرومان من آمم القرون القديمة عدة أمثلة بارزة على ذلك 
التفاوت في نشوء مختلف عناصر الحضارةء حتى في مختلف الفروع التي يتألف منها 


كل واحد من هذه العناصر. 
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وانظر إلى المصريين» قبل كل شيء تَر الآداب عندهم ضعيفة جدًا في كل وقت» 
وتر فن التصوير عندهم هزيا جدًاء وتر فن البناء وصنع التماثيل أسفر عندهم عن 
أنفس الآثار» فلا تزال مبانيهم تثير إعجابناء ويَصلّح ما تركوه لنا من التماثيل؛ كتماثيل 
الكاتب وشيخ البلد وراحوتب ونفرت آرى وغير ذلك» أن يُتخذ نماذجً حتى في زمانناء 
وما استطاع الأغارقة أن يجاوزوا مستوى تلك التماثيل إلا لوقت قصبر. 

وبجانب المصريين نذكر الرومان الذين متوا دورًا كبيرًا في التاريخ» والرومان لم 
يكن ليعوزهم المربُون ولا النمانج ما جد المصريون والأغارقة خلفهم» والرومان لم 
يستطيعوا أن يبتدعوا فنا خاصًا بهم مع ذلك» ومن المحتمل أنك لا تبصر أمة أبدت من 
قلة الإبداع ما أبداه الرومان في منتجاتهم الفنيةء والرومان كانوا لا يبالون بالفنون إلا 
قليلّدء والرومان كانوا لا ينظرون إلى الفنون إلا من جهة النفع فلا يرونها إلا ضربًا 
من سلع الاستيراد المشابهة للمحاصيل الآخرى كالمعادن والعطور والأبازير التي كانوا 
يلتمسونها من الأمم الأجنبيةء والرومان على ما اتفق لهم من سيادة العالم لم يكن لهم 
فن قومي» حتى إنهم في دور السلّم العام لم يود ثراؤهم واحتياجهم إلى النفائس إلى 
غير نمو قليل في مشاعرهم الفنيةء فكانوا يطلبون النمانج والمتفننين من الأغارقةء وما 
كان تاريخ فن البناء والنحت لدى الرومان غير فصل تال لتاريخ العمارة والحفر عند 
الأغارقة. 

بيد أن أمة الرومان العظيمةء المتأخرة في الفنون كثبرًاء أوجبت نهوض ثلاثة عناصر 
EE N E E E OL‏ 
العالم» وكان لديها من النظم السياسية والقضائية ما لا نزال نسير على غراره حتى 
اليوم» وكان لها من الآداب المبتكرة ما استوحيناه في قرون كثيرة. 

إذن» نرى تفاودًا يفف النظرَ في نشوء عناصر الحضارة لدى أمُتين لا جدال في 
سمو ثقافتهماء ونستطيع أن نبصر الأغاليط التي نكون عرضة لها عندما نقتصر على 
اتخاذ عنصر واحد مقياسًا كالفنون مثلاء وها نحن أولاء قد وجدنا الفنون لدى المصريين 
مبتكرة ممتازة إلى الغاية مع استثناء التصوير» ووجدنا الآداب لديهم هزيلةء وها نحن 
أولاء وجدنا الفنون عند الرومان هزيلة عاطلة من أي إبداع كان» ووجدنا الآداب عندهم 
ا جد النطة الام والكر ي تدهم من راورن 

والأغارقة أنفسهم» وهم من الأمم التي أبدت من التفوق في مختلف الفروع ما 

يبدو غيرهاء يمكن الاستشهاد بهم لإثبات فقدان المطابقة بين نمو مختلف عناصر 


°7 
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الحضارةء وبيان الأمر أن آدابهم في العصر الأوميري كانت ساطعة إلى الغاية ما دام 
الناس لا يزالون يدون أغاني آوميرس نماذج قضي عل الشبيبة الجامعية بأورية بأن 
هان وون وأ احفر بات الأدزية اله اة کون فى العمارة وتن التحة 
لذ الو ا ی ل ا رم ةن تألفا من تقلید مشوّه 
لمصر وآشور. 1 

والهندوس» على الخصوصء» هم الذين يُّتخذون دليلًد على ما في نشوء مختلف عناصر 
الحضارة من تفاوت» والهندوس لم تَفْفهم أمةٌ في فن العمارة إلا قليلاء والهندوس» من 
الناحية الفلسفيةء بلغوا من عمق التأمل درجة لم يصل إليها الفكر الأوربي إلا في زمن 
يتا والهند وان أو الاب فا كتخى بالف وان لم يسارو الاغارةة 
واللاتين قي ذلك» والهندوس ظلوا متأخزين ف صك التمايل وبقوا دون الأغارقة بمراحلء 
والهندوس ظهروا صِفرًا من العلوم والمعارف التاريخية ومن الدقة ما لا تبصره عند أية 
أمة أخرىء» والهندوس لم تكن علومهم سوى تأملات طفلِيّةء ولم تكن كتب تاريخهم غير 
أساطير صبيانية عاطلة من أي توقيتء ومن أي حادث صحيح على ما يحتمل» وهنا 
أيضًا ترى أن دراسة الفنون وحدها لا تكفي لبن مستوى الحضارة عند هؤلاء القوم. 

ويمكن سرد كثير من الأمثلة دعمًا لهذه القضية» ومن ذلك أن هنالك عروقًا لم 
تيغ قط أعل درجة قاستطاعت أن م فا خاصا غر تي صله ظاهزة بالفتون التي 
ظهرت قبلهء شأن العرب الذين استولوا على العالم اليوناني الروماني القديم فحرًلوا فن 
العمارة البزنطي الذي انتحلوه ني بدء الآمى حتى غذا من المستحيل أن يعرف للمثال الذي 
ووه لو الع تكن مامتا سلاة الباتى التي قخالةه. 

ويمكن آمة أن تيدع بخضارة رفيغة وإن لم تكن ذات استعداد فني آي آدبيء وذلك 
كما اتفق للفنيقيين الذين لم يكن لهم من التفوق غير حذقهم التجاري»ء وبالفنيقيين 
تمدن العالم القديم لما كان من جعلهم بعص أقسامه يتصل ببعض» ولم ينتج هؤلاء 
القیقیون شیا قرا ولم تكن تارتخهع غير ازيح تخارتهم. 

ثم إن هنالك أممّا ظلت جميع عناصر الحضارة متأخرة عندها خلا الفنون» وذلك 
كما اتفق للمغول الذين شادوا مباني في بلاد الهند لا تجد فيها أثرًا من الطراز الهنديء 
وهذه المباني هي من الروعة بحيث عد متفننون ماهرون بعضّها من أجمل ما صنعته 
يد الإنسان» ويصعب عد المغول من العروق العليا مع ذلك. 

على أنه يلاحَظء حتى لدى أكثر الأمم حضارة»ء أن أعلى درجة في نشوئها الفني لم 
تكن في زمن بلوغ حضارتها أعلى مراتبهاء فارجع البصر إلى المصريين والهندوس تجد 
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أن أكمل مبانيهم هو آقدمها على العموم» وارجع البصر إلى آوربة تجد أن فنها القوطي 
الرائع» الذي لم يعدله عجيب الآثار قطء ازدهر في القرون الوسطى التي يُنظر إليها 

ومن المتعذرء إذن» أن يُحْكم في مستوى الأمة برقي فنونها فقطء فالفنون ليست 
غير عنصر واحد من عناصر حضارة الأمة كما قلت غير مرةء ولم يقَمٌ دليلٌ على أن هذا 
العنصر والآداب أعلى العناصرء وبالعكس تكون الآثار الفنيةء في الغالب» أضعف الآثار 
لدى الأمم البالغة ذروة الرقي المادي؛ كالرومان في القرون القديمة والأمريكيين في الوقت 
الحاضرء وفي الغالب أيصًا - وذلك كما قلناه منذ هُتَيْهُة - تَبْدِعٌ الأمم في أجيالها شبه 
المتوحشة أنفس آثارها الأدبية وأنفس آثارها الفنية على الخصوصء» والذى يلوح هو أن 
دور تجلي شخصية الأمة في الفنون هو دور تتح طفولتها أو فنونها لا دور نضجهاء 
وإذا نظرنا إلى مناحي العالم الجديد النفعية التي نبصر فجرها وجدنا شأن الفنون لا 
یکاد یکون بادًا فیهاء وأمكننا أن ثبصر اليوم الذي ثَصَنَتٌ فيه هذه الفنون بين مظاهر 
الحضارة الثانوية إن لم تعد من أدنى مظاهرها. 

وهنالك عدة أسباب تحول دون سير الفنون في تطورها سبرًا موازيًا لتقدم عناصر 
الحضارة الأخرى ومؤديًا إلى الاطلاع على حال هذه الحضارة داتمًاء وسواءٌ علينا أتظرنا 
إلى مصر أم إلى الإغريق ق آم إلى مختلف أمم أوربة لم نر سوى سُنَة عامة واحدة؛ وهية أن 
الحضارة عندما تبلغ مستوی معیتًا؛ أي حینما تظهر خن الآثار النفيسةء »> يبدی دور 
EES hE ES a E A a‏ 
الفنون هذا يبقى إلى الزمن الذي يدخل فيه انقلابٌ سياسي أو غق أجنبي أو اعتناق 
معتقِ جدید أو أي عامل آخر عناص جديدة إلى الفن» وذلك كما وقع في القرون الوسطى 
حين سفرت الحروب الصليبية عن جلب معارف وأفكار جديدة قفزت بالفنون إلى الأمام» 
فنشاً عن ذلك تحويل الطراز الروماني إلى الطراز القوطي؛ وذلك كما وقع بعد بضعة 
قرون حين أوجبت النهضةٌ تحويلَ الفن القوطي؛ وذلك كما وقع في بلاد الهند حين أدّت 
المغازي الإسلامية إلى تغيير الفن الهندوسي تغييرًا تامًا. 

وإذا كانت الفنون - كما نلاحظ أيضًا - تعر بوجه عام عن بعض ضرورات 
الحضارةء وكانت تلائم بعض المشاعر» فإنها مقضيّ عليها بأن تعاني من التحولات ما 
يلائم هذه الضرورات» كما أنها محكوم عليها بالزوال تماما عند تحوّل الضرورات أو 
المشاعر التي أوجبت حدوثها أو زوال هذه الضرورات» ولا يدل هذا على أن الحضارة 
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تكون في دور الانحطاط إذ ذاك» وهنا أيضًا نلمس فقدان الموازاة بين تطور الفنون 
وتطور عناصر الحضارة الآخرى» وما تقدمت الحضارة في أي دور من أدوار التاريخ 
كتقدمها الآنء وما كانت الفنون أكثر ابتذالا وأقل شخصية مما هي عليه اليوم على ما 
يحتمل» وبيان ذلك أن غياب المعتقدات الدينية والأفكار والاحتياجات» التي تجعل من 
الفن عنصرًا جوهردًا من عناصر الحضارة في الدور الذي كانت المعابد والقصور فيه 
محاريب لهاء أسفر عن صَبْرٍ الفن أمرًا ثانويًا؛ أي موضوع تسلية يتعذّر تخصيص وقت 
کا وإذ صار الفن أمرًا غير ضروري فإنه لا يكون إلا مصنوعًا أو 
آثر تة وم لا ترى أمة ذات فن قومي» وكل أمة تركن اليوم إلى نسخ ما كان في 
غابر الأدوار نسًا موفقًا أو غير موفق سواءٌ أكان ذلك في فن العمارة أم في فن النحت. 

نعم» إن فن العمارة وفن النحت وليدا احتياجات وآهواء لا ريب» ولكن من الواضح 
أنهما لا يعبران عن آفكارنا الحديثة ومما يثير عجبي ما كان يأتي به متفننونا في 
القرون الوسطى من الآثار الساذجة حين كانوا يصوّرون القديسين ويسوعٌَ والجتّات 
وجهنم» حين كانوا يصرّرون أمورًا أساسية في ذلك الزمنء أمورًا كانت تعد أغراض 
الحياة الرئيسة آنئذء بيد أن المصورين الذين أصبحوا عاطلين من تلك المعتقداتء» إذا ما 
ستروا جُذُرنا بالأساطير الابتدائية أو بالرموز الصبيانية محاولين الرجوع إلى فن زمن 
آخرء لم يكونوا قد صنعوا بذلك غير تقليد هزيل لصور لا فائدة منها للحاضر وتكون 
عرضة للازدراء في المستقبل. 

والفنون الحقيقية الوحيدةء والفنون الوحيدة التي تعر عن دور ماء هي التي 
يٌعرض بها المتفنن ما یشعر به وما يراه بدلا من اقتصاره على تقلید آشکال تلائم ما 
لا a‏ له في الساعة الحاضرة من الاحتياجات أو المعتقدات» وما في أيامنا من تصوير 
صادق وحيد يقوم على نقل الأشياء التي تحيط بناء وما في أيامنا من فن عمارة صادق 
أيضا هو شيد بيټ ذي E‏ وإنشاء قنطرةء وإقامة محطة لخط حديدي» 
ويلائم هذا الفن النفعي احتياجات حضاراتنا وأفكارهاء وهذا الفن هو من مميزات هذا 
الدور كما كان الفن الذي شْيدَث به الكنيسة القوطية والقصر الإقطاعي من مميزات 
الماضي» وسيكون للفنادق العصرية الکبری واكان القرة الفة هة قاف اة 
عند عالم الآثار في المستقبل؛ لما ستعَدّان به صفحات متعاقبة لتلك الكتب الحجرية التي 
يتركها كل عصر خلفه» على حين يزدري هذا العالم ما يأتي به المتفننون المعاصرون 
تقليدًا من الآثار الهزيلة؛ لأنه ليس من الوثائق المفيدة. 
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وكل فن يلص ما لأحد الأدوار وأحد العروق من المثل الأعلى» ولا بين الأدوارء 
ی ا اک ی ای و ارتا ل 
انان اا فة و ها اة وه ها فزي هوي كوا 
سوی رموز مؤقتة. 

إذن» تمل القنون المظهن الخارجي لروح الأمة التي ابتدعتها كما تمقها جِميع 
عناصر الحضارة الأخرىء» غير أن الفنون هي - كما قلت غير مرة - بعيدة من أن 
تكون أصدق مظهر لروح الأمم. 

وكان البرهان ضروريًا؛ وذلك لأن أهمية أحد عناصر الحضارة هي مقياس لقدرة 
ال غل هويل اتتهار عند جم ى ا ا ی 
متلد» في الفنون على الخصوص» فإنها لا تنقل النماذج المستوردة من غير أن تطبعها 
بطابعها الخاص» وهي» بالعكس» لا تحوّل العناصر التي لا تعبر عن عبقريتها غير 
تحويل قليل؛ ومن ذلك أن الرومان حينما انتحلوا فن عمارة الأغارقة لم يحولوه تحويلد 
أساسيًا؛ لعدم تجلي روحهم في المباني. 

ومع ذلك فإنه لا مناص للفن من معاناة تأثير البيئة في قليلِ قرون» ومن آن يكون 
عا ا عون الو ااه ی ع ل هه ا لا وف 
عمارة خاصء» والمضطرة إلى البحث عن نماذجها ومتفننيها في الخارج» ولا ريب في أن 
المعابد والقصور وأقواس النصر والنقوش البارزة في رومة القديمة هي من صُنع الأغارقة 
أو من صنع تلاميذ الأغارقةء غير أن سمة هذه المباني وغايتها وزخارفهاء وسعتها أيضاء 

تُثير فينا ذكريات العبقرية الأنَبِيّة الشعرية اللطيفةء بل تثير فينا فكر القوة والتغلب 

والروح الحربية الذي كان يقيم رومة ويقعدهاء وهكذا ترى أن العرق» حتى في الميدان 
الذي لا تبدو فيه شخصيته كثيرًاء لا يخطو خطوة من غير أن يترك آثْرًا خاصًا به فينم 
هذا الأثر على شيء من مزاجه النفسي وفكره الباطني. 

وبيان ذلك أن المتفنن الحقيقي» معماريًا كان 0 أديبًا أو شاعرًاء ذو مَلَّكة سحرية 
يعبر بها في تراكيبه عن روح أحد العروق أو أحد الأزمانء وإذ كان المتفننون كثيري 
الانفعال» غزيري اللاشعور» مفكرين بالصور على الخصوصء» قليلي التعقل؛ فإنهم 
يكونون في بعض الأدوار مرايا صادقة للمجتمع الذي يعيشون فيه» فتكون آثارهم صح 
الوثاتق التي يستند إليها في تصوير إحدى الحضارات» وهم يظلون من كثرة اللاشعور 
بحيث يَبْدُون صادقين شديدي التأثر بالبيئة التي تحيط بهم فيعبرون بإخلاص عن 
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الآفكار والمشاعر والاحتياجات والمناحي» وليس لدى المتفننين حريةء وفي هذا سر قوتهم» 
وامتفننون مسجونون في شبكة من التقاليد والأفكار والمعتقدات التي يتأّف من مجموعها 
روح أحد العروق وأحد الأزمنة؛ أي مسجونون في تراث من المشاعر والآراء والإلهامات 
العظيمة التأثير فيهم؛ لسيطرتها على مناطقهم اللاشعورية الغامضة حيث تنضج 
أعمالهم» ولو لم تكن هذه الآثار لدينا لاقتصرت معارفنا بالقرون الغابرة على ما جاء 
في الأقاصيص السخيفةء وعلى ما ورد في كتب التاريخ من تلفيق مصنوع» ولغدا ماضي 
كل أمة بذلك أمرًا خافيًا علينا تقريبًا كأمر هذه الأطلنتيد الحافلة بالأسرار والتي غمرتها 
الأمواج فقكلّم عنها آفلاطون. 

إذن» مَريه الأثر الفني الصحيح هي في التعبير بإخلاص عن احتياجات الزمن الذي 
ولد فيه وعن أفكاره» ولا تزال الآثار الفنية؛ ولا سيما المباني آلغ من جميع اللغات التي 
تخبرذا بالماضي وتلك الآثار هي أو اک وا کے ا ا 
وهي تعبّر عن المشاعر والاحتياجات معّاء والَنّاء هو المنشئ لمنزل الإنسان وبيت الآلهة. 
والواقع هو أن في سواء المعبد والدار تنضج الأسباب الأولى للحوادث التي يتألف التاريخ 
منها. 

ومن الملاحظات السابقة يمكننا أن نستنتج أً ن العناصر المختلفة التي تتألف منها 
الحضارة إذ كانت عنوان روح الأمة التي ابتدعها يعبر بعض هذه العناصر الذي يتغير 
بحسب العروق» ويتغير بحسب الأزمنة أيضًاء عن روح العرق أحسن من سواه. 

ولكن طبيعة هذه العناصرء إذ كانت تختلف بين أمة وأمة وبين دور ودورء لا نجد 
منها عنصرًا واحدًا يصلح أن يكون مقياسًا عامًا لتقدير مستوى مختلف الحضارات. 

ومن المشتضل أحضاء أن تصدف هذه e‏ مرتَبًا؛ وذلك لأن أهمية هذه 
E a‏ ن التصنيف يختلف بين قرن وقرن. 

ارت غاس الخضارة الختلفة من حيث المنفعة الصرفة أمكننا أن 
نقول إن أهم عناصر الحضارة هو الذي يؤدي إلى تعبيد أمة للأمم الآخرى؛ أي إن 
هم عناصر الحضارة هو النظام الحربىء ولكنه يجب إذ ذاك أن نضع مرتبة الأغارقة 
اة و ا کد كاف ر ا وا ا ر 
الحكماء والعلماء تحت شباه البرابرة الفرس» وأن نضع مرتبة الهندوس تحت أنصاف 
الرابرة المغول. 

ولا يكترث التاريخ لتلك التقسيمات أبدّاء ولا يخر التاريخ راكعًا إلا أمام الَزيّة 
الحربية وحدهاء غير أن المزيّة الحربية لا تصاحب مزية مقابلة لها في عناصر الحضارة 
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الآخرى إلا نادرًاء أو آنها لا تدع هذه المزية بجانبها لطويل زمنء ومن المؤسف أن كانت 
المزية الحربية لا تضعف لدى أمة من غير أن يُقضى على هذه الأمة بالزوال في قرب 
وقت» والأمم حينما تصل إلى ذروة حضارتها تترك مکانهاء دائمًاء من هم دونها ذکاء من 
البرابرة» ولكن مع حيازة هؤلاء البرابرة لما تؤدي الحضارات الرفيعة إلى تقويضه من 
بعض الصفات الخلقية والقيمة الحربية. 

اذ لا عت من الانتهاء إل التة رة الفائة إن ماق الخضارات من الختاص 
الدنيا فلسفيًا هو أهم العناصر اجتماعيًاء وإذا كانت سنن الماضي سنتًا للمستقبل أمكننا 
أن نقول إن سوا حال صاب بها أمة هو أن تبلغ ENS EE‏ 
والثقافة. فالأمم e‏ اخ الضفات الخاقية ال هن لحمة زوحها ف القساف 
وهذه الصفات تفسد عندما تسمو حضارة هذه الأّمة واا 
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ينا في مكان آخر أنه يستحيل على العروق العليا أن تفرض حضارتها على العروق 
المتأخرة أو تحمل هذه العروق على اعتناق تلك الحضارةء ونحن حينما تناولنا أقوى 
Sa USES NERS AEG EET EES SA ENE‏ 
الوسائل لتغيير الحال الاجتماعية في الأمم المتأخرة» ومما حاولنا صنعه هو بياننا أن 
جميع عناصر إحدى الحضارات تلائم مزاجًا نفسيًا معيتًا نشا عن وراثة طويلة فغدا 
من المتعذر تغيير هذه العناصر من غير أن يغير امزاج النفسي الذي تشتق منهء والقرون 
وحدهاء لا الفاتحون» هى التي تستطيع إنجاز مثل هذا العمل. ومما بيناه أيضًا أن 
إى الم لضع ف سم الحضارة بيط وغل اة هن ارال كالقى جاوزا 
هادمو الحضارة اليونانية الرومانية من البرابرةء ومن يحاول بالتربية أن يجتب الأمة 
هذه المراحل فإنما يربك مزاجها النفسي ويسوقها في نهاية الأمر إلى مستوى أدنى من 
الملستوى الذي كانت تصل إليه لو ترگت وشأنها. 

وهذه البرهنة التي تطبّق على العروق الدنيا تطبّق على العروق العليا أيضًاء وإذا 
E E N E E‏ ا ق E‏ 
أن تحوّل حضارتها بغتة» بل لا بد من مرور زمن طويل ومجاوزة مراحل كثيرة لبلوغ 
ذلك» وإذا ما ظهر اعتناق أمم عالية في بعض الأحيان لمعتقدات ونظم ولغات وفنون 
تختلف عما عند أجدادها لم يكن ذلك بالحقيقة إلا بعد تحويل هذه العناصر تحوياً 
بطيئًا عميقًا ملاتمًا مزاج تلك الأمم النفسى. 

KI LSE SEG OES E ES 
ما ترى في التاريخ من أمم تَغْبّر عناصر حضارتها وتعتنق أديانًا جديدة وتنتحل لغات‎ 
جديدة وتتخذ نظمًا جديدةء وف التاريخ أمم تترك معتقداتها المتأصلة لتعتنق النصرانية‎ 
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أو البُدهيّةَ (البوذية) أو الإسلام» وفي التاريخ أمم تغْيْر نظمها وفنونها تغييرًا أساسيًاء 
وفي التاريخ يبدو أن فاتكًا أو رسولا أو هَوَّسّا يكفي لإتيان مثل تلك التحويلات بسهولة. 

غير أن التاريخ حينما يَعرض علينا قصة تلك الثورة المفاجئة لا يصنع سوى 
إنجاز عمل من أعماله المعتادة» و اختلاق الأغاليط ونشرهاء ونحن حينما ندرس تلك 
لتخو عن كت ل نم أن رى أن اسا اليا ھی ا ر د م ا 
الحقائق التي تستتر خلف الألفاظ تداوم على الحياة ل ا ا لر 

ونحن»ء لكي نثبت ذلك» ولكي نبيّن في الوقت نفسه كيف يتم تطور الأمم البطيء» 
نرى أن ندرس عناصر كل حضارة لدى مختلف الأمم؛ أي أن نجدّد تاريخ هذه الأمم» 
وقد حاولت هذا العمل الشاق في عدة مجلدات» فلا أفكر ف العودة إليه هناء وإننى حينما 
آقفی ع الفاعو كو الي فا اها إجرى المهرات أكتار اها يدا 
أختار الفنون. 

وقبل أن آبداً في فصل خاص بدراسة التطور الذي يعتور الفنون عند انتقالها من 
آمة إلى أخرى أقول بضع كلمات عن التحولات التي يعانيها مختلف عناصر الحضارة؛ 
وذلك لأثبت أن السنن التي تطبُّق على عنصر من هذه العناصر تطبّق على جميعهاء وأن 
فنون الأمم إذا كانت ذات تَسَّب بمزاج هذه الأمم النفسي فإن اللغات والنظم والمعتقدات 
وما إليها ذات تسب بهذا امزاج أيضصًا؛ أي إنها لا تتغير ولا تنتقل من أمة إلى أخرى من 
فورها.' 

وقد تظهر هذه النظرية غريبة في أمر المعتقدات الدينية على الخصوصء» وف تاريخ 
المعتقدات تجد أحسن E E EE‏ ا ا ا 
کا بف غي اهن اد تف امه اوق عو 

أجل» لا رجل يجهل أن جميع الديانات العظيمة؛ كالبرهمية والبُدّهيَّة والنصرانية 
والإسلام» أسفرت عن دخول الناس أفواجًا فيما يلوح أنه اعتنقها من عروق بأسرهاء 
ولكن المرء إذا ما أوغل قليلا في دراسة ذلك لم يَلْبَّث أن يُبصر أن الذي غبرته الأمم على 
الخصوص هو اسم دينها القديم نفسه» وفي الحقيقة أن المعتقدات الله عانت من 
التحولات الضرورية ما تكون به ذات صلة بالمعتقدات القديمة التي حلت محلها والتي 
لم تكن غير إدامة لها. 

وما تخضع له المعتقدات من تحول عند انتقالها من أمة إلى أخرى هو من الشدة 
في الغالب ما يكون به الدين المنتحَل حديتًا غير ذي دَسَب واضح بالمعتقد الذي احتفظ 
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باسمه» ولنا أحسن مثال بالبُدّهية التي صارت ديتًا مشوَهًا بعد انتقالها إلى الصين فإلى 
اليابان» والحق أن العلماء عدوا البدّهية دينًا مستقلًا أول وهلة فلم يعترفواء إلا بعد زمن 
طويل» بأنها دين حوله العرق الذي اعتنقه» والحق أن البُدّهية الصينية ليست بُدّهية 
الهندء ون بُدّهية الهند نفسها تختلف عن بُدّهية نيپالء وأن بُدّهية نيپال تبتعد عن 
بُدّهية سيلان» ولم تكن البُدّهية في الهند سوى دين منفصل عن الْرْهُميّة التي ظهرت 
قبلها والتي لا تختلف عنها إلا قلياء ولم تكن البُدّهية في الصين أيضًا سوى دين منفصل 
عن المعتقدات السابقة التي تتصل بها اتصالا وثيقا. 

وذلك المبداً الثابت في أمر البدّهية ثابت في أمر البرهمية أيضاء وبيان ذلك: أن عروق 
الهند إذا كانت شديدة الاختلاف فإن من السهل أن يُفترض لها وجود معتقدات دينية 
شديدة الاختلاف مسماة بأسماء واحدةء وأن جميع الأمم البرهمية تَعْدُ وشنو وشيوا أهمُ 
آلهتهاء كما تعد الويدا كُتّبها المقدسةء ون هذين الإلهين الرئيسين لم يتركا في الديانة 
سوى اسميهماء ون تلك الكتب المقدسة لم تترك سوى نصوصهاء ونك تجد بجانب ذلك 
ما لا يحصيه عد من العبادات التى تنم على أشد المعتقدات اختلافًا؛ كالتوحيد والإشراك 
والوثنية ووًحدة الوجود وعبادة الأجداد والعفاريت والحيوانات إلخء وأنك إذا لم تحكم في 
مر عبادات الهند بغير ما جاء في كتب الويدا لم يكن لديك آقل فكر عن الآلهة التي تسود 
شبه جزيرة الهند الواسعة وعن معتقداتها. نعم إن جميع البراهمة يقدّسون عُنوان 
الكتب المقدسة, بيد أنه لم يبق على العموم شيء من الديانة التي ڌ تقول بها هذه الكتب. 

وعلى ما في التوحيد الإسلامي من بساطة لم يش الإسلام عن هذه الستّةء فترى 
فرقا بعيدًا بين الإسلام في بلاد الفرس» وبينه في جزيرة العرب» وبينه في الهند وقد 
وجدث بلادٌ الإشراك» الهندء وسيلة في جعلها أكثر المعتقدات توحيدًا معتقد إشراك» فعاد 
محمد وأولياء الإسلام يكونون آلهة جديدة مضافة إلى آلف إله آخرين؛ حتى إن الإسلام 
في الهند لم يوفق للمساواة بين جميع الناس مع أن المساواة كانت من أسباب فوزه في 
أماكن أخرى» فترى المسلمين في الهند يطبّقون نظام الطبقات كما يصنع الهندوس» وقد 
بلغ الإسلام بين الدراويد في الدّگن من التشويه درجة لا يمكن تمييزه بها من البرهمية 
فطلا وهو لا ر هتا بش آس محف وا لع الذي كيد فيه هدا التني بف أن آله 

ولا ضرورة إلى الذهاب حتى بلاد الهند لاستجلاء التحولات العميقة التى عاناها 
الإسلام بانتقاله من عرق إلى عرق» ولننظر فقط إلى الجزائر التي هي ممتلكتنا الكبيرة 
لنبصر فيها عرقين شديدي الاختلاف» لنبصر فيها العرب واليربر الذين هم مسلمون 
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أيضَا؛ لنبصر فيها أن الإسلام بين أولئك غيره بين هؤلاء؛ لنبصر فيها أن مبدأً تعدد 
الزوجات في القرآن تحول إلى مبداً الاقتصار على زوجة واحدة لدى البربر» وليس الدين 
عند البربر غير مزيج من الإسلام والوثنية القديمة التي زاولوها منذ العصور البعيدة 
كن كان الاطان اقرطاجة. ۰ 

ر ك انات رة ا من ألمت الا القاطة ول ان وق 
روح العروق التي تعتنقهاء وكما في الهند ترى في أوربة أن حرفية العقائد التي أثبتتها 
النصوص قد ظلت ثابتةء غير أن هذه النصوص صِيَغ لاغية يفشرها كل عرق على شاكلته. 
وفي أوربة ترى اسم النصارى الواحد يشتمل على وثنيين حقيقيين؛ كابن بريتانية الدنيا 
الذي يَعْبدٌ الأصنام»ء وكالإسپاني الذي يعبد التمائم وترى ذلك الاسم يشتمل على مشركين؛ 
كالإيطالي الذي يقدّس صور العذراء في كل قرية كما يقدس مختلف الآلهة. ونحن إِذا 
ما أوغلنا في البحث سهل علينا أن نثبت أن الانفصال العظيم الذي أسفرت عنه ثورة 
الإصلاح الديني كان نتيجة لازمة لتفسير كتاب ديني واحد من قبل عروق مختلفة 
فكانت شوب الشمال كدف إل الخاحة ي فعاقها ونيم شؤرن انها ينفضها 
وكانت شعوب الجنوب تميل إلى البقاء متأخرة من ناحية الحرية والروح الفلسفيةء فلا 
مثال أدعى إلى الإقناع من ذلك. 

ولكن شرح هذه الأمور يسير بنا إلى بعيد» ولذلك ترانا مضطرين إلى قول كلمة 
ی ی ای ھی عا کر الاه آي که عاط عن الطم رالات 
التي يجاوز البحث في جزئياتهما الفنية حدود هذا الكتاب. 

إن ما صح عن المعتقدات يصح عن النْظم أيضًاء والنّظم لا تنتقل من آمة إلى أخرى 
من غير أن تتحول» وإذ إنني راغب عن الإكثار من الأمثلة فإنني أرجو من القارئ أن 
يبصر فقط درجة تَر النظم الواحدة التي تفرضها القوة أو الإقناع بحسب العروق مع 
اا ا اا ا في فصل آت عند الكلام عن مختلف البلدان 
الأمريكية. 

وفي الحقيقة أن الثظم نتيجة ضروراتِ لا تر فيها عزيمة جيل واحد من الناسء 
ولكلٌ عرق ولكل وجه من وجوه تطور هذا العرق أحوالٌ عيش ومشاعرٌ وأفكار وآراء 
ومؤثرات موروثة تستلزم نَظَّمّا خاصة دون سواهاء ولا كبيرً أهمية لاسم الحكومة في 
O E E E‏ 
النادرة ما يؤدي إلى اختيار الأمة نظمّا صالحة فإن هذه الأمة لا تستطيع أن تحفظ هذه 
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A E E GSN 

يجب أن يستقر بها رأي أولياء الأمور عند ذلك الحدء ثم إنني أرى أن عقل الجماعات 
ال وفكر بعض المتعصبين الضيق هما اللذان لا يزالان يحتفظان بالرآي القائل إن 
التغييرات الأجتماعية المهمة تتم بقوة المراسيم» والشأن افيد الىحيد للظم هى متحها 
تأييدًا قانونيًا للتغييرات التي رَّضيث بها الطبائع وقبلّها الرأي 2 في نهاية الأمرء 
IEEE EREN E AS SS‏ 
الناس» وليس بالنظم ما تَجَْل الأمة متدينة أو ملحدةء وليست النظم هي التي تعلّم 
الأمة قيادة نفسها بنفسها بدلا من أن تطالب الدولة بأن تصنع لها قيودًا e‏ الدوام 1 

ي اكك دو الات اکر غا أت ف الخ وإنما أقتصر على القول 
بان اللغة تتحول بحكم الضرورة عند انتقالها من آمة إلى آخرى» ولي أثبنث كتابة وهذا 
ما يجعل الفكر القائل بلغة عامة أمرًّا عقيمًا. أجل إن الغوليينء مع كثرة عددهم» قد 
انتحلوا اللغة اللاتينية في أقل من قرنين بعد الفتح الروماني» غير أن الغوليين لم يلبثوا 
أن حرؤلوا هذه اللغة على حسب احتياجاتهم» ووفق منطق روحهم الخاص» ومن هذه 
التحولات خرجت لغتنا الفرنسية الحاضرة في آخر الأمر. 

ولم يكن مختلف العروق ليتكلم بلغة واحدة طويل زمنء وقد تؤدي مصادفات 
الفتوح أو مصالح الشعب التجارية إلى انتحال هذا الشعب لغة غير لغته الأصلية لا ريب» 
ولكن هذه اللغة الجديدة تتحول في أجيال قليلة تحولًا تامًاء ويزيد هذا التحول عمقًا 
کلما کا ن الذي استعار تلك اللغة مختلفا عن العرق العير لها 

ومن المحقق» على الدوام» أن نبصر لغاث مختلفةٌ في بلدان مشتملة على عروق 
مختلفةء ولنا بالهند مثال رائع على ذلك» فشبه جزيرة الهند العظمى؛ إذ إنها معمورة 
بعروق كثبرة مختلفةء ليس من العجيب أن يجد العلماء فيها ٠٠١‏ لغةء عدا احتوائها 
نحو ثلاثمئة لهجةء وأكثر هذه اللغات انتشارًا حديثة جدًا ما دام زمن ظهورها لا يزيد 
على ثلاثمئة سنةء وهذه اللغةء التي تٌعرف بالهندوستانيةء مزيج من الفارسية والعربية 
اللتين كان يتكلم ا ا ومن الهندية التي كانت أكثر اللغات انتشارًا 
في البقاع التي استولى عليها أولئك الفاتحونء ولم ينشب الغالبون والمغلوبون في الهند 
أن نسوا لغاتهم الأصلية ليستعملوا هذه اللغة الحديثة الملائمة لاحتياجات العرق الجديد 
الذي هو نتيجة توالد أمم مختلفة متواجهة. 
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ولا أزيد في الإسهاب» بل أكتفي بالدلالة على الأفكار الأساسية» ولو استطعت أن 
آلتزم جانب التفصيل الضروري لذهبت بعيدًا فقلت إن الأمم إذا ما اختلفت دلّت الكلمات 
المتقابلة عندها على رز تفكير وشعور تبلغ من التباعد ما تبدو لغاتها معه عاطلة من 
LARA AES E AN EES E NOSE A‏ 
عند النظر إلى أن الكلمة الواحدة في البلد الواحد ولدى العرق الواحد تدل بعد بضعة 
قرون على أفكار مختلفة أشد الاختلاف عما كان لها قبل ذلك. 

والكلمات القديمة وحدها هي التي تدل على أفكار الناس فيما مضىء» والكلمات 
القديمةء بعد أن كانت في الأصل إشارات لأشياء حقيقيةء لم يُعتّم معناها أن تشرّه بفعل 
تبدّل الأفكار والطبائع والعادات. نعم يداوم الناس على البرهنة بتلك الإشارات المستعملة 
التي يصعب تغييرهاء ولكنك لا تجد أية صلة بين مدلولها الماضي ومدلولها الحاضرء 
وأنت» إذا ما رجعت البصر إلى أمم بعيدة منا كل البعد منتسبة إلى حضارات لا شَبَة 
بينها وبين حضارتناء وجدت الترجمة من لغاتها لا تسفر عن سوى آلفاظ مجردة من 
المعنى الحقيقي» وتثير هذه الألفاظ في نفوسناء إذنء أفكارًا لا صلة بينها وبين الأفكار 
التي كانت تثبرها قي الماضي» > وهذه الظاهرة تستوقف النظرء ولا سيما عند البحث في 
لغات الهند» وفي الهند؛ حيث الأفكار مذبذبةء وحيث المنطق لا يشابه منطقنا مطلقًاء 
لم يكن للألفاظ ذلك المعنى الدقيق المقرّر الذي اتفق له في أوربةٍ بفعل القرون ويفعل 
مزاجنا النفسي في نهاية الأمر. وفي الهند تجد كتبًا كالويدا قد تعذرت ترجمتها وذهبت 
كل محاولة في هذا السبيل دراج الرياح»" قن الح ان د ف فک هنح 
معهم من الأفراد الذين نفترق عنهم ستا وجنسًا وتربيةء ومن المتعذر على أي عالم أن 
ينفذ في أفكار العروق التي اڈ شتدت عليها وطأة أعفار العصورء ولا ينفع كل علم مُكَْسَبٍ 
لغير إثبات عُقم مثل هذه المحاولات. 

وعلى ما في الأمثلة السابقة من اختصار وقلة شرح نراها تكفى لإثبات عمق ما 
تحدِثه الأمم من تحول فيما تقتبسه من عناصر الحضارة» وهذا الاقتباس يبدو عظيمًا في 
الغالب لتغّر الأسماء فجأة في بعض الأحيانء مع أن هذا الاقتباس ضئيل جدًا على الدواءء 
ولا يلبث العنصر المستعار أن يختلف في نهاية الأمر عن العنصر الذي قام مقامه» وذلك 
مع القرون وبعمل الآجيال البطيء» ويما يعتوره من إضافات متعاقبة. والتاريخ» إذ 
يبالي بالظواهر على الخصوصء لا يأبه لتلك التغيرات المتعاقبة أبدّاء ونحنء حين يقول لنا 
التاريخء مثلاء إن أمة اعتنقت ديانة جديدةء نتمثل من فورنا الديانة التي نعرفها اليو 
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لا المعتقدات التى كانت قد اعتنقت في الحقيقةء ولا بد من استبار عور تلك المطابقات 
البظة نرات تكو نها ولحزفة القروق الفاصاة نن الألقاغ والحقاكة: 

وهكذا يتألّف تاريخ الحضارات من مطابقات متعاقبة وتحولات صغيرة متراكمة 
E E E E OES RS‏ ى ااي 
عن التقلبات المتوسطة لنبصر التقلبات القصوى. 

وفي الحقيقة أن الأمة مهما بلغت من الذكاء والمواهب فإن قدرتها على هضم عنصر 
جديد من عناصر الحضارة تكون في كل وقت محدودة جدًا. 

وما كانت خليّات الدماغ لتهضم في يوم واحد ما يجب لتمامه مروز عدة قرونء 
وما كانت لتهضم في يوم واحد ما يلائم المشاعر وما يلائم احتياجات مختلف الأمزجةء 
وهضم كهذا لا يكون إلا بمتراكمات وراثية دائمة بطيئةء ونحن» عندما نبحث في تطور 
الفنون لدى الأغارقة الذين هم أذكى أمم القرون القديمة» نرى أن هذه الأمة تطلبت 
قروتًا كثيرة لتخرج من نقل نماذج آشور ومصر نقلًا غليظًا فتصل بالتدريج إلى صنع 
ما لا تزال البشرية تعجب به من الآثار النفيسة. 

وإذا عَدَوت بعض الأمم العريقة في القدم كالمصريين والكلدانيين وجدت جميع الأمم 
التي تعاقبت في التاريخ لم تفعل غير هضم عناصر الحضارة التي يتألف منها تراث 
الماضي محوّلة هذه العناصر وفق مزاجها النفسي» ولو لم تَسْطع الأمم أن تستفيد من 
تطور الحضارات الذي تم سابقًا لكان تقدم الحضارات أبطاً مما هو عليه بمراحلء 
ولوجب أن يبدا تاريخ مختلف الأمم بما بدئ به من قبل. وانظر إلى الحضارات التي 
أوجدتها مصر وكلدة منذ سبعة آلاف سنة أو ثمانية آلاف سنة تجدها EE‏ 
ينبوع موضوعات استقت منه جميع الأمم بالتتابع» وانظر إلى فنون اليونان تجدها قد 
نشت عن الفنون التي ظهرت على ضفاف دِجُلة والنيل» وانظر إلى الطراز اليوناني تجد 
الطراز الروماني قد صدر عذه ثم أختئط الطراز الروماني هذا بمؤثرات شرقية فاشتق 
منه الطراز البزنطي والطراز الرومَني والطراز القوطي؛ أي اشتقت منه طَرُّز مختلفة 
باختلاف عبقرية الأمم التي نشأت فيهاء وعلى حسب عمر هذه الأمم» ولكن مع وجود 
أشل واا 

وأقول مكررًا: إن ما بيّناه آنفا عن الفنون يطبق على جميع عناصر الحضارة 
من نظم ولغات ومعتقدات؛ ومن ذلك أن اللغات الأوربية تشتق من لغة أصلية كان 
يتكلم بها في هضبة آسية الوسطىء ومن ذلك أن فقهنا وليد الفقه الرومانيء وأن الفقه 
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الرومانى وليد فقه سابق له» ومن ذلك أن الديانة اليهودية صدرت راسا عن المعتقدات 
الك اف و انات اة كى حو له مان قار هة 
العظيمة التي تسيطر على أمم الغرب منذ ألفي سنةء ولم تكن علومنا نفسها لتبلغ ما 
بلغته اليوم لولا عمل القرون البطيء» وتبصر أعاظم مؤسسي علم الفلك الحديث» مثل 
ونيك وکپلر ونیوتن» مرتبطین في بطلیموس الذي کان يُرجّع إلى كتبه حتى القرن 
الخامس عشر» وتبصر بطليموس هذا يرتبط في المصريين والكلدانيين من طريق مدرسة 
الإسكندريةء وهكذا نبصرء على الرغم من الفراغ الهائل الذي نراه في تاريخ الحضارة. 
تطورًا بطيًا في معارفنا تزجع به من خلال العصور والدول إلى فجر تلك الحضارات 
القديمة التي يحاول العلم الحديث في الوقت الحاضر ربطها بالأزمنة الأولى حين لم يكن 
للبشرية تاريخ» بيد أن الينبوع إذا كان واحدًا فإن ما تحدثه كل أمة بحسب مزاجها 
النفسي من التحولات في العناصر المستعارة إقبالا وإدبارًا مختلف إلى الغاية» ومن هذه 
التحولات يتألف تاريخ الحضارات. 

وفنا تدم اانا اهي ال اة ال اله متها خخارة فة ما خاضة 
بهذه الأمة» وأن هذه العناصر نتيجة مزاجها اا وعنوان هذا المزاج. وأنها لا تنتقل 
من عرق إلى آخر من غير أن تخضع لتحولات عميقة جدًاء ومما رأيناه أيضًا أن الذي 
يحجب مدى هذه التحولات هو» من ناحيةء الضرورة اللغوية التي تحملنا على تعيين 
أمور مختلفة بألفاظ واحدة» وهو من ناحية أخرى» الضرورة التاريخية التي لا تؤدي 
إلى غير البصر بأقصى وجوه الحضارة, لا إلى وجوهها المتوسطةء ونحن حين ندرس في 
الفصل الآتي السَُنَ العامة لتطور الفنون يمكننا أن نثبت» بما هو أدق من ذلك» تعاقب 
التحولات التي تعتور عناصر الحضارة الأساسية عند انتقال هذه العناصر من أمة إلى 


اخری. 


هوامش 

)١(‏ لا أذكر هنا حال اليابان» فمن المتعذر دراستها في بضع صفحات؛ ولذلك 
أرى إحالة القارئ إلى التأملات الرصينة التي نشرها سفير اليابان في بطرسبرغ» مسيو 
موتونو› ف کتابه: «غوستاف لويون وأثره». 


كيف تتحول النَظٌّم والديانات واللغات 


(۲) ذكر أحد العلماء املتخصصين في أمور الهند - مسيو بارت - ما حدث من 
مساع كثيرة في ترجمة كتب الويدا فقال: «هنالك نتيجة أسفرت عن جميع الدراسات 
المتنوعةء والمتناقضة أحيانًاء وهى عجزنا عن ترجمة تلك الوثائق بالمعنى الصحيح.» 


۷١ 


الفصل الثالث 


كيف تتحول الفنون 


بحثث في الصلات التي تصل بين مزاج الأمة النفسي ونظمها ومعتقداتها ولغتها فاقتصرث 
على بيانات موجزة في ذلك؛ وذلك لما يتطلبه إيضاح مثل هذه الموضوعات من مجلدات. 

وأهونْ من ذلك أن نأتي بشرح بين للفنونء وأما النظام أو المعتقد فأمر مشكوك 
في تعريفه» ذو غموض في تفسيره» ولا بد من أن يبحث في الحقائق المتغيرة في كل دور 
والمستترة وراء التعابير الميتةء وأن يؤتى بعمل مضن من البرهنة والنقد» وصولً إلى نتائج 
مختلّفِ فيها من حيث النتيجة. 

وبالعكس ترى الآثار الفنيةء ولا سيما المباني» بيّنة الحد سهلة التفسيرء والكتب 
الحجرية هي أوضح الكتب» وهي التي لا تكذب مطلقاء وهي التي حَصَصْتُ لها مكاتًا 
فائقا في كتبي عن تاريخ حضارات الشرق لهذا السبب» ولقد كنت شديد الحذر من 
الوثائق الأدبية لما تنطوي عليه من تضليل في الغالب ومن فائدة في النادر» والمباني 
لا تخدع أبدًاء وهي تعلّم داثمًاء والمباني هي التي تحفظ أحسن من سواها فكرَ الأمم 
الغابرةء ومما يرثى له عَمَى قلوب المتخصصين الذين لا يبحثون في المباني عن غير 
الكتابات. 

والآن لندرس» إذن» كيف تعر الفنون عن مزاج الأمة النفسي» وكيف تتحول بانتقالها 
من حضارة إلى أخرى. 

وسأقتصر في هذا البحث على الفنون الشرقية وحدها؛ وذلك لأن بيان تطور الفنون 
لدى مختلف العروق يتطلب دخولًا في جزئيات لا يحتملها صدر هذا الكتاب» وإن كان 
تكوين الفنون الأوربية وتحولها خاضعَيّن لسنن واحدة. 

ولنبداً بفنون مصر لنبصر الحال التي كانت عليها بانتقالها انتقالا متتابعًا إلى 
عروق ثلاثة مختلفة؛ وهي: زنوج إثيوبيةء والأغارقةء والفرس. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


لا ترى بين الحضارات التي ازدهرت على وجه الأرض حضارة كالحضارة المصرية 
عبر عنها بفنونهاء وقد بلخ تعبير فنون تلك الحضارة عنها من القوة والوضوح ما لم 
تستطع معه الّثل الفنية التي ظهرت على ضفاف النيل غير ملاءَمة تلك الحضارة وما 
LE EN SEE A‏ 

خرجت الفنون المصريةء ولا سيما فن البناء المصري» من مَتَلٍ عالٍ خاصُ ظل 
E E E e a E E ROE‏ 
تجاه حياته الفانيةء واحتقر العرق المصري الحياة وتملّق الموت» وكان أول ما يبالي به 
هذا العرق هو تلك الموميا الصامتة التى تتأمل تأملا أبدنًا بعينيها المينائيتين الْرَصعَتين 
في وجهها الذهبي» وذلك من أعماق منزلها الأسود» تلك الخطوط الهبروغليفية الحافلة 
بالأسرار» وهذه المومياء وهي في جى من كل تدنيس في منزلها المأتمي الواسع كالقصر. 
كانت تجد كل ما يفتنها في حياتها الدنيوية القصيرة مصوَرًا ومنقوشا على جُذّر الدهاليز 
التي لا نهاية لها. 

وفن البناء اللصري هوء على الخصوصء» فن بناء مأتميّ ودين غايته الموميا والآلهة. 
وف سبل الوا والالهة كانت دته التزاديب وترقع امسا والأساطن ارام وف 
سبيل الموميا كانت تقام التماثيل الكبيرة المفكرة على عروشها الحجرية فتعلوها سيما 
الحلم والجلال. 

وكل شيء في ذلك الفن المعماري ثابت متين ما دام الخلودُ غايته» ولو كان المصريون 
الأمة الوحيدة التي عرفناها من أمم القرون القديمة لأمكننا أن نقول إن الفن هو 
بالحقيقة أصدىقٌ دليل على روح العرق الذي أوجده. 

ثم ظهرت أمم مختلفة أشد الاختلاف» ومنها أمم متأخرة؛ كالإثيوبيينء وأممُ عالية؛ 
كالأغارقة والفرس» قد اقتبست فنونها من مصر وحدها أو من مصر وآشور» ولننظر إلى 
ما آلت إليه هذه الفنون بين أيدي تلك الأمم. 

ولنرجع البصرء أولاء إلى أحط الأمم المذكورة؛ أي الإثيوبيين. 

نعلم في دور متقدم من التاريخ المصري؛ أي في عهد الأسرة الرابعة والعشرينء 
أن أمم السودان اغتنمت فرصة فوضى مصر وانحطاطها فاستولت على بعض ولاياتها 
فأقامت مملكة كانت عاصمتها نباتةء ثم مروا محافظة على استقلالها عدة قرون. 

وقد بهرت حضارة المغلوبين هذه المملكةء فحاولت هذه المملكة نسخ مباني تلك 
الحضارة وفنونهاء ولكن هذا النقل الذي نحوز نماذج له ليس إلا نقلد غليظًا في الغالبء 


VE 


كيف تتحول الفنون 


وعلة ذلك أن أولئك الزنوج كانوا من البرابرة المحكوم عليهم بألا يخرجوا من البربرية 
لانحطاطهم الدماغيء وهم لم يخرجوا من البربرية قط على ما كان من عمل المصريين على 
تمدینهم في عدة ا ولا تجد في التاريخ القديم أو الحديث مثالا على ارتقاء أمة زنجيّة 
إلى مستوى الحضارةء وفي كل مرة تقع فيها حضارة راقية بين أيدي العرق الزنجي 
اتفاقًا لا ثُعتّم هذه الحضارة أن تعود إلى أطوار منحطة؛ وذلك كما حدث بإثيوبية في 
القرون القديمة وبهايتي في أيامنا. 

وا ف ا من البرابرة أيضًاء هنالك عرق الأغارقة المقيم بعرض آخرء 
ولكن من البيض» فاقتبس من مصر وآشور نماذج فنونه الأولى» وي البداءة اقتصر على 
نقلٍ ممسوخ أيضًاء وهو قد انتهت إليه نتائج فنون تبك الحضارتين العظيمتين بواسطة 
الفنيقيين الذين كانوا سادة الطرق البحرية بين شواطئ البحر المتوسط ويواسطة أمم 
آسية الصغرى التي كانت سادة الطرق البرية المؤدية إلى نينوى وبابل. 

زك بطم ذرجة قوق الأغارفة عن أشاتة ته هر أن الأكتهافات الأخرة الحة 
أثبتت أيضًا غلظة آثارهم الأولى» ودلت على ضرورة انقضاء زمن حتی إنتاجهم نفیس 
الآثار التي كُتب بها الخلود لهم وقد مضى الأغارقة نحو سبعة قرون في ذلك الجهد 
الثقيل كي يبتدعوا فنا خاصًا راقيًّا مستعينين بفن أجنبيء ولكن ما حققوه من المبتكرات 
في القرن الأخير هو أعظم مما وصلوا إليه في جميع العصور السابقةء والحق أن طول 
جهد تبذله الأمة لا يكون في مجاوزة أعلى مراحل الحضارة» بل في مجاوزة مراحلها 
الدنياء وتدل أقدم منتجات الفن الإغريقي؛ آي نتائج گنز ميسين في القرن الثاني عشر 
قبل الميلادء على عمل ابتدائي وتقليدٍ مشؤه لأنصاب الشرق» ثم مضت ستة قرون وما 
فتئ الفن الإغريقي يون شرقياء فتجد بین أَپُولْونَ في تينيّه وأپولون في أُورخُومِيٌ وبين 
التماثيل المصرية شبهًا يقضي بالعجب» بيد أن التقدم يسير قَدُمّاء فلم ينقض قرن حتى 
انتهينا إلى فيدياس وتماثيل الپارتنون العجيبة؛ أي إلى فن تخلّص من أصوله الشرقية 
وفاق النماذج التي استوحاها زمتًا طويآد. 

وقل مثل هذا عن فن البناءء وإن كان تعيين مراحل تطوره أصعب من ذلك» ونحن 
نجهل ما يمكن أن تكون قصور أبطال أوميرّس حوالي القرن التاسع قبل الميلادء ولكن 
ما يحدثنا عنه هذا الشاعر من الجْدر النحاسية والمشارف اللامعة الألوان والحيوانات 
E‏ 6 الخال ى اورا بصفائح 
برونز وباَجُرّ مطليٌ بالميناء والتي يحرسها ثيران منحوتة» ومهما يكن من آمر فان مثال 


Vo 


السنن النفسية لتطور الأمم 


أقدم الأعمدة الدورية الإغريقية التي يبدو أنها ترجع إلى القرن السابع مما تَجدّه في 
الگرتك وبني حسنء وٳِن في العمود اليُوتيّ عدة أجزاء مقتبسة من آشورء بيد أننا نعلم 
أا قالخا ا 0 ا 
في نهاية الأمر» مما نشا عن أعمدة جديدة مختلفة عن نماذجها الأولى اختلافًا كثبرا. 

وتعرض علينا فارس في طرف آخر من العالم القديم انتحالً مماتلّد وتطورًا مشابهًا 
لذلك» غير أن هذا التطور لم يبلغ غايته لما كان من وَقف الفتح الأجنبي له بغتةء ولم 
قَيّض لفارس سبعة قرون كما قَيّض للإغریق» بل تسدًّى لفارس قرنان فقط لإبداع فن. 
والعرب وحدهم هم الأمة الوحيدة التي وَفْقَتٌ حتى الآنء لإبراز فن خاص في مثل ذلك 
الزمن القصبر. 

ولم یبدا تاریخ فارس قط إلا بكورش وخلفائه الذين استطاعوا أن يستولوا على 
بابل ومصر قبل الميلاد بخمسة قرون؛ أي على مَرْگزي الحضارة اللذين كان مجذهما 
ينر العالم الشرقى في ذلك الحينء ولم يكن أمر الأغارقة الذين خبُّى لهم أن يسيطروا على 
الفا ا ا که ع اال ا ف ر و افا کک کا ان 
الزمن الذي قضي عليها فيه قبل الميلاد بثلاثة قرون من قبل الإسكندر الذي حول بذلك 
مركز الحضارة ذلك دفعة واحدة. 

إذا لما يكن للفرس» بعد استيلائهم على مص وبابل» فن خاص فإنهم استعاروا 

من هذين البلدين نماذج ومتفننين» وإذا لم يدم سلطان الفرس غير قرنين لم يكن عندهم 
من الوقت ما يُحَوّلون به هذه الفنون تحويًا أساسيًاء ولكن الفرس حين انهاروا كانوا 
قد بدأوا بتحويل تلك الفنون» ولنا في أطلال برسپوليس (إصْطَخر) التي لا تزال ماثلةٌ 
خبرٌ عن تكوين تلك التحولات. أجلء إننا نجد خلطًا هنالك لا ريب» وإن شئت فقل نجد 
تنضد فنون مصر وآشور الممزوجة ببعض العناصر الإغريقيةء غير أن عناصر جديدة 
تبدو هنالك» يبدو هنالك» على الخصوصء» العمود الإصطَخري العالي الذي له تيجان ذات 
رأسين والذي نبصر من تيجانه هذه أن الزمان لو أمهل الفرس لأبدع هذه العرق الرفيع 
فا اص ولو ك ا ها هكن غار من اهي 

ولدينا دليل على ذلك فيما نلاقيه من مباني الفرس التي شيدَت بعد عشرة قرونء 
وان ال ان امو اة ال انتا الكو ف حن اة الملر فا 
الأشكانية فالأسرة الساسانية التي قضى عليها العرب» وبالعرب اكتسب الفرس فن 
بناءِ کا وا که اافرین ن مبان على آثر ذلك فذو طابع إبداع ثابت ناشئ 


۷1 
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عن مزج الفن العربي بفن بناء الكينيين القديم المعدّل بخلط مع فن الأشكانيين ذي 
المسحة اليونانية كالأبواب الشاهقة التي تبلغ ذَرْوَةَ وجهة البناءء وكالاَجُرٌ المطلى بالميناء 
وكالأقواس ذات الزاوية في أعلاها إلخ» وهذا الفن الجديد هو الفن الذي نقله المغول إلى 
الهند محولا بعد ذلك. 

وتدلنا الأمثلة السابقة على ما قد تحدثه الأمة من التحولات في فنون أمة أخرىء 
وذلك بحسب العرق ويحسب الزمن الذي يدوم فيه نفوذها. 

ويرجع الفن المستعار - كما رأينا - إلى طور منحط لدى عرق متأخر كالإثيوبيين 
يحمل وراءه قروتا مع اتصاف بقدرة دماغية ناقصةء وقد رأينا لدى الأغارقة؛ أي لدى 
العرق الرفيع وذي المجهود في عدة قرون» تحول الفن القديم إلى فن جديد أعلى منه 
تحولا تامًاء ولم نجد لدى عرق آخر؛ أي لدى الفرس الذين هم دون الأغارقة سمُواء 
والذين لم يمهلهم الزمنء غير حذق كبير في التركيب وبدء بالتحويل. 

ولكننا إذا عَدَوًا تلك الأمثلة التى يرجع معظمها إلى زمن بعيد وجدنا من الأمثلة 
ما هو أحدث من تلك كثيرًاء وجدنا من نماذج هذه الأمثلة ما لا يزال قاتمًا وما يدل على 
عظّم التحولات التي يضطر العرق إلى إحداثها فيما يقتبسه من الفنون» وتلك الأمثلة 
تزيد برورًا عند النظر إلى أمم تدين بديانة واحدة مع اختلاف أصولهاء وأقصد بذلك 
المسلمين. 

فلما استولى العرب في القرن السابع على معظم العالم اليوناني الروماني القديم 
وأقاموا إمبراطوريتهم العظمى التي لم تلبث أن امتدت من إسانية إلى أواسط آسية مارٌّة 
بجميع شمال إفريقية وجدوا نفسهم آمام فن بناء واضح المعالم» وجدوا أنفسهم آمام 
فن البناء البزنطىء فانتحلوه على علاته في بدء الأمر» سواء أي إسپانية أم في مصر ام في 
سوريةء وذلك في شَيْدِ مساجدهم» ولدينا برهان على ذلك الانتحال في مسجد عمر بالقدس» 
ومسجد عمرو بالقاهرة» وفي غيرهما من المبانى التى لا تزال قائمةء ولكن ذلك الانتحال 
لم يدم طويلا؛ فقد رُئَيّ أن المباني تتحول بين قطر وقطر ويين قرن وقرن بسرعةء وفي 
كتابنا «حضارة العرب» درسنا أمر هذه التحولات» فوجدناها بلغت من الاتساع ما لا 
أقيم في آخر العهد العربي كمسجد قايتباي »)۱٤٩۸(‏ ومما أظهرناه بشروحنا وصُْرَرنا 
في ذلك السفر أن المباني القائمة في مختلف البلدان التي دانت لشريعة الإسلام بلغت من 
الاختلاف ما يتعذر معه جمعها تحت اسم واحد؛ وذلك خلافا لما يمكن فعلهء مثلدء في 
مر المباني القوطية البادية التشابه مع تنوعها. 
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ولا يمكن عزو تلك الفروق الأساسية في فن بناء البلدان الإسلامية إلى اختلاف 
المعتقدات ما دام الدين واحدًاء بل يُعْرَى إلى اختلاف العروق الذي يؤثر في تطور الفنون 
ومصاير الدول تأثرًا عميقًا. 

وإذا صح ذلك القول وجب علينا أن ننتظر اطَلاعنا في البلد الواحد الذي تسكنه 
عزوق مختلفة عل مبان متبايخة أشف:التباين على الرقم من وخة المحتقدات ,وو دة 
السلطان السياسيء ا ا افد ف الوك الفط رة اهن مهل أن خد من اة 
ما يؤيد المبادئ العامة المعروضة في هذا الكتاب» فترانى أعود إليها على الدوام» ولنا 
ف شه جزيوة المخد لكر أك كت التاريع إغراء وحكمة واليوم تمل اهدده ق 
الفقة القطر الوحيد الذي يمكن بانتقال بسيط بين البقاع أن ¿ يُطاف به کما يراد في 
غضون الزمانء وأن ثَرَى فيه ماثلةٌ سلسلة المراحل المتعاقبة التي اضطرت البشرية إلى 
مجاوزكها لوصول ال نفتوئ الحضارة الغالن بوق لهند تقاه مح وجوه التطور 
تشاهد فيه العصر الحجري كما تشاهد فيه عصر الكهرباء والبخار» ولا تجد في مكان 
ما تجده في الهند من العوامل العظيمة التي تهيمن على تكوين الحضارات وتطورها. 

E E O JEON E N AL EL 
زمن طويل» حاولتٌ اكتناه أصل فنون الهندء وهذا الموضوع إذ كان معروفًا قلي إلى‎ 
الغايةء وإذ كان ينطوي على تحقيق طريف لأفكارنا في روح العروق» نرى تلخيص أهمٌ‎ 
ر ا‎ 

لم تظهر الهند من ناحية الفنون إلا في زمن متأخر جدًا من التاريخء ولا يكاد أقدم 
آثارها؛ كأعمدة أشوكا ومعابد كارلي وبهارت وسانچى إلخ» يعود إلى ما هو أقدم من 
التارخ يادي بقرخت وعندما أقيمت لك الأثار كان معطم حضارات الغالم لقني 
الف كخخاراة فهر وقارسن واشون قد أخمت تورها فارغلت رى .لل الانخطاط 
وكانت حضارة رومة وحدها تحل محل الحضارات الأخرى» وكان العالّم لا يعرف غير 
رومة سيدا 

واستطافت الهنة التي ورت من خلل تاوخ ف زمن متاح أن قفتن إذن؛ يعن 
العناصر من الحضارات السابقةء غير أن العزلة الحميقة التى قيل إن الهند كانت تعيش 
فيها على الدوام» وأن ما في آثارها من إبداع عجيب لا قرابة ظاهرةً بينه وبين جميع الكثار 
التي ظهرت قبلهاء مما أبعدء لطويلِ زمنء كل افتراض لأي اقتباس أجنبي فيها. 

وبجانب ما في آثار الهند الأولى من إبداع لا جدال فيه نرى هذه الآثار َنم أيضًّا 
على تفوق في الصنع لم يجاوز في القرون التالية. نعم» لا بد من أن تكون الآثار المذكورة 


VA 
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البالغة تلك الدرجة من الكمال قد سبقها دَحَسُس طويل في الظلامء بيد أنك لا تجد أي 
و أو آي ائ نحط ن غل لاتحي 

وما حدث في بعض البقاع النائية الواقعة في شمال شبه جزيرة الهند الغربي من 
اكتشاف جديد لبقايا من التماثيل والمباني التي تنم على المؤثرات اليونانية الظاهرة حَمَلَ 
الاه الشتفن امن المت عل القول بان الك سارت فوا من الكارة: 

وما كان من تطبيق للمبادئ المعروضة آنفاء ومن البحث العميق في معظم المباني 
ال ل فاق او م ا ال مان ولك ماک ب ی اکا 
للهند من صلة عابرة بالحضارة اليونانية نرى أن الهند لم تقتبس أي فن من فنونهاء 
وأن الهند لم تكن قادرة على استعارة ذلك فالعرقان المتواجهان إذ كانا متباينين كثيراء 
EA ALS AES SANE SSS E EEE AS AE E‏ 
ل کن اھا لیو کي 

ف إن اذا الان الو رة اله ل من وها کل ام ووت آی ت 
بين فنونها وبين فنون الآأغارقةء وبينما ترى جميع آثارنا الأوربية مُشْبَعَةٌ من العناصر 
المقتبسة من الفن الإغريقي لا تجد في عناصر فنون الهند أي عنصر من ذلك الفنء ويُّبت 
أبسط المباحث أننا تجاه عروق مختلفة إل الغاية. وأنه لم يوجد من العبقريات ما هو 
متباين» ولا متنافرء كتباين العبقرية الإغريقية والعبقرية الهندوسية وتنافرهما. 

وكلما أوغلنا في دراسة مباني الهند وروح الأمم التي أوجدتها زادت تلك المعرفةٌ 
جلاءً ونحن لا ثُعتّم أن نرى أن العبقرية الهندوسية ذاتية كثيراء فلا تتأثر بمؤثر أجنبي 
بعيد من فكرها. أجل» يمكن هذا المؤثر الأجنبي أن يُفرَّض فرصًاء بيد أنه يظل 
موقدًا مهما طال أمدهء والذي يظهر هو أن بين مزاج مختلف عروق الهند النفسي ومزاج 
الأمم الآخرى حواجز عاليةٌ عُلّّ الحواجز الهائلة التي جعلتها الطبيعة بين شبه جزيرة 
الهند الكبرى وبقاع العالم الأخرى» وقد بلغت العبقرية الهندوسية من الاستقلال ما 
تَحَوَلْ به في الحال كل أمر تقضي الضرورة عليها بتقليده فتجعله هندوسيًا. حتى في فن 
البناء - حيث يصعب إخفاء ما هى مستعار - تجد ذاتية العبقرية الهندوسية الغريبة 
ومَلَگتها في التغيير سافرتين» ومن الممكن أن يقلد المهندس المعماري عمودًا إغريقيًاء 
ولكن ذلك لا يحول دون تحويله إياه بسرعة إلى عمود يبدو عند أبسط الأبحاث آنه 
هندوسي» ومن الواقع أن مثل هذه التحويلات يُشاهَد اليوم في الهند حيث بلغ النفوذ 
الأوربي الغاية في الزمن الحاضرء وأغطُوا أحد متفنني الهندوس أي نموذج أوربي لينقله 
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تجدوه منتحلًد لشكله العام» ولكن مع مبالغة في صنع بعض أجزائه» ومع زيادة وتبديل 
في دقائق زخارفه»ء وهذا النموذج إذا ما نقل مرة ثانية أو مرة ثالثة جرد من كل مسحة 
غريبة ليغدو هندوسيًا خالصًا. 

وظاهرة فن البناء الهندوسي الأساسيةء وهي ظاهرة تبدو في الآداب القريبة من فن 
البتاء لهذا السبب» هي الإفراط في البالغة والغلى في الجزثيات والتعقيد الذي يعاس 
على خط مستقيم بساطة الفن الإغريقي البادية الباردةء ونطّلع بدراسة فنون الهندء على 
الخصوصء على درجة ما بين آثار العرق الماثلة ومزاجه النفسي من صلةء وعلى تكؤن 
أوضح اللغات منها لمن يعرف أن يفسرهاء ولو كان الهندوس قد غابوا عن التاريخ غيابًا 
تامًا كما غاب الآشوريون لكان في نقوش معابدهم البارزة وفي تماثيلهم ومبانيهم ما فيه 
الكفاية لاكتشاف ماضيهم» وكانت هذه الآثار تخبرنا على الخصوص أن روح الأغارقة 
الجلية المنظمة لم يَسْطِمُ أن توثّر تأثيرًا دائمًا في خيال الهندوس الفياض العاطل من 
الترتيب» وكانت هذه الآثار توضح لنا السبب في أن تأثير الأغارقة في الهند لم يَنْدُ غير 
عابر مقتصر على البقعة التي بسط عليها سلطانه بسطًا موقتًا. 

E 0‏ ا ا ا اک کک 
معارف الهند العامة وروح الهندوس ف الحالء وقد أدّت تلك الدراسة إلى تحقيقنا الأمر 
الطريف القائل إن ملوك الهندوس ذوي الصلات بملوك فارس الأشكانيةء وقد كانت 
حضارة فارس متأثرة بالطابع اليونانيء أرادوا إدخال الفن الإغريقي إلى الهند في مرات 
كثيرةء ولا سيما في القرنين الأولين من الميلادء فلم يَُفَقُوا لإبقائه في الهند. 

ولم ٠لبث‏ ذلك القن المستعار الرسمي وغير اللائم لفكر الشعب الذي أدخل إليه 
أن زال بزوال المؤثرات السياسية التي آوجبت ظهوره» ثم إن العبقرية الهندوسية كانت 
تكره ذلك الفن المستعارء فلم يكن ذا آثر في فن الهند القومي حتى في الزمن الذي فُرض 
فيه» والحق أنك لا تجد آثرًا إغريقيًا في المباني الهندوسية المعاصرة لذلك الحين أو التي 
دت نذه اة اتح دهع كى م وها ال اومن الل ا ا 
الإغريقي فلا يمكن إنكاره» فإذا عَدَوْتَ المجموع البادي الإبداع على الدوام وجدتَ في 
الحال أن بعض الجزئيات الفنية كعمل النسُجء قد صْنع بيد متفذن إغريقي. 

وكان زوال الفن الإغريقي عن الهند مفاجِنًا كظهوره فيهاء ونُْبِتُ هذه المفاجأة 
أمر فن صار استيراده وفرضه رسميًا من غير أن تكون بينه وبين الأمة التي حُملَّث 
على انتحاله أيه قرابةء والفنونْ لا تَمُّجِي على ذلك الوجه أبدًاء بل تتحول فيستعير الفن 


A* 
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الجديد من الفن الذي ورثه شينًا على الدوام. والفن الإغريقي؛ إذ جيء به إلى الهند بغتة 
على آثر المغازي» زال من الهند بغتة» وهو لم يتفق له غير تأثير ضعيفٍ صَعْفَ تأثير 
المباني الأوربية التي يّشيدها الإنكليز في الهند منذ قرنين. 

وما كان من عدم تأثير الفنون الأوربية العتيد في الهند» مع مرور أكثر من مئة عام 
على ذلك السلطان المطلقء يمكن تشبيهه بقلة تأثير الفنون الإغريقية منذ ثمانية عشر 
قرتًاء ولا إنكار لما هنالك من تنافر بين مشاعر الفريقين الفنيةء والدليل على ذلك ما حدث 
من تقليد الفنون الإسلامية في جميع أنحاء شبه جزيرة الهندء مع نها غريبة عن الهند 
غُرْبَ الفنون الأوربية عنهاء ومن النادر ألا تجد شينًا من الزخرف العربي حتى في أي 
معبد من معابد أجزاء الهند التي لم يكن للمسلمين أي سلطان فيها. نعم إننا نرى اليوم 
في الهند راجوات مثل راجه غواليارَ أَعْوَتَهُّم سيطرة الأجانب» كما في عهد الملك كنيشكا 
البعيد» فأنشأوا قصورًا أوربية على الطراز اليوناني اللاتينيء غير أن هذا الفن الرسمي 
المنضد على الفن الأهلي» كما في زمن كنيشكاء هو غير ذي تأثير في هذا الفن الأهاي. 

ومما تقدم ترى أن الفن الإغريقي وَج بجانب الفن الهندوسي في الماضي كما ترى 
الفن الأوربي بجانب الفن الهندوسي في الوقت الحاضرء وذلك من غير أن يؤر أحدهما في 
الآخرء ولا تجد بين مباني الهند الحقيقية واحدًا يمكنك أن تقول إنه يشتمل في مجموعه 
أو في جزئياته على آي به قريب أو بعيد بي واحد من مباني الأغارقة. 

وعجر الفن الإغريقي عن الرسوخ في الهند أمر يستوقف النظر» ويجب عَرْوه إلى 
ذلك التنافر الذي ذكرنا وجوده بين روحَيٰ دينك العرقينء لا إلى عجز الهند الفطري 
عن هضم ال ا اكا عرفت كيف تهضم الفنون الملائمة لمزاجها 
النفسي وكيف تحولها. 

وما استطعنا جمعه من الوثائق الأثرية يثبت في الحقيقة كيف أن فارس حبت الهند 
بمصدر فنونهاء وليست فارش هذه هي فارس التي تأثرت بشيء من الفن اليوناني في 
عهد الأشكانيين» بل فارس التي ورثت حضارتي آشور ومصر القديمتين» ومما نعلم أن 
الاسر عدوا اسقط أ عة ارك الكية فن اليك اة نة كان الفرنن تحارين 
لحضارة ساطعة منذذ قرنينء والفرس هؤلاء لم يكونوا قد انتهوا إلى طراز جديد في الفنون 
لا ريب» غير أن مزجهم للفنون المصرية والآشورية التي ورثوها أدى إلى إنتاجهم آثارًا 
ممتازةء وذلك كما يُعلّم من أطلال برسپوليس (إصْطَر) التي لا تزال شاخصة» فهنالك 
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ترى أن الأبواب المصرية الشاهقة وثيران آشور المجنحة وبعض العناصر اليونانية دالة 
على تقابل جميع فنون الحضارات السابقة الكبرى في تلك البقعة الآسيوية الصغيرة. 

وفارس هي التي استوحتها الهند ولكن الهند لم دست في الحقيقة سوى فنون 
دة ومصرَ التي كانت فارس قد اقتصرت على تقليدها. 

وتنم دراسة مباني الهند على ما استعارته الهند في الأصلء بَيْدَ أن تحقيق هذه 
الاستعارات يتطلب بحتًا في أقدم تلك المبانى» ومن صفات الروح الهندوسية أن تخضع 
فاا ادت قفن ها غر مر هة ااهل دك دح مرك كاري 

وما السبب في أن الهند التي بَدَث عاجزة عن اقتباس شيء من اليونان استعارت من 
فارس بسهولة ما عَنٌّ لها؟ يرجع سبب ذلك إلى أن قنون فارس ملائمة لمزاجها النفسي 
لا رَيْب» على حين ترى فنونً الأغارقة لا تلائم تلك الروح مطلقاء ويرجع سبب ذلك إلى 
أن ما في المباني الإغريقية من شكال بسيطة ووجهات قليلة الزخرف لا يناسب الروح 
الهندوسيةء على حين ترى الأشكال المركبة وفرط الزينة وغنى الزخرف في مباني فارس 
تُغوي تلك الروح. 

على أن تأثير فارس بفنونها في الهندء وذلك حين تمثيل فار لمصرَ وآشورَء لم 
يقتصر على ذلك الدور البعيد الذي هو أقدم من التاريخ الميلاديء فلمًّا ظهر المسلمون 
بعد ذلك بقرون كشي ف شبه جريرة الهنة أشبحت حضارتهم ي أثناء فطحها لفاوس 


من العناصر الفارسيةء فكان ما جاءت به تلك الحضارة إلى الهند فارسيًا مُشرَبًا بأثر 
التقاليد الآشورية القديمة التى أدامها المموك الكينيون فعدّت أبواب المساجد الهائلة وما 
يستر هذه الأيواب من الكَجُرٌ ا بالميناء من بقايا الحضارة الكدانية الآشورية» وقد 
عرفت الهند أن تهضم هذه الفنون أيضًا لملاء متها عبقرية عرقهاء »> مع آن ن الفن الإغريقى 
في الماضي والفن الأوربي في الحاضر منافيان لشعورها وتفكيرهاء فظلًا غير مؤثرَيْن فیها 
على الدوام. 

إذن» ترتبط الهند في مصر وآشور من طريق فارس كما نرى» لا في الإغريق كما 
يذهب إليه بعض علماء الآثار» ولم تأخذ الهند من الإغريق شيئًاء ولكن الهند والإغريق 
قد استقتا من ينابيعٌ واحدة» من كنز واحد هو أساس جميع الحضارات التي أنضجتها 
شعوب مصر وكلدة في قرون كثيرةء وقد اقتبست الإغريق ذلك الكذز 2 الفنيقيين 
وأمم آسية الصغرى» وقد اقتبسته الهند بواسطة فارس» وهكذا ترى أن حضارتي 
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الإفريق والهند تَرَدّان إلى ينبوع واحدء مع العلم بأن الَجْرَيَيّن اللذين تفرعا من هذا 
الينبوع لم يلبثا أن اختلفا في كلا البلدين اختلافا كليًّا وفق عبقرية كل من عرقيهما. 

بيد أن الفن إذا كان ذا علاقة وثيقة بمزاج العرق النفسى كما قلناء وإذا كان الفن 
الذي تقتبسه عروق مختلفة يكتسب وجوًا متباينة لذلك السبب» فإنه يجب علينا أن 
ننتظر حيازة الهند التي تسكنها عروق مختلفة أشد الاختلاف فنوتا متباينة وطرز بناء 
EE E E‏ 

ويؤيد البحث في مباني مختلف بقاع الهند ذلك المبدأء وما بين مباني الهند من 
فروق بلغ من بُعْدِ الخُوْر ما تَقَسّمها معه بحسب البقاع؛ أي بحسب العرق» لا بحسب 
دين الشعوب التي شادتهاء وإنا لا نجد أي شبه بين مباني شمال الهند ومباني جنوبها 
التي أقيمت في دور واحد من قبل آمم تدين بدين متماثل على الخصوص» حتى في يام 
سلطان الإسلام» في ذلك الدور الذي بلغت الوحدة السياسية فيه حدهاء والذي وصلت 
السلطة المركزية فيه إلى غايتهاء تبصر اختلاف المباني الإسلامية الصرفة بين بقعة وبقعة 
اختلاقًا کبیراء فلا تری بین مساجد أحمد آباد ولاهور وآغره وبیجاپور سوی نسب 
ضعيف» سوى نَسَبٍ قل مما بين عمارة آقيمت في عصر النهضة ومباني العصر القوطي 
موا ا ا ی ا 

وليس فن البناء وحده هو الذي يختلف في الهند بين عرق وعرق» بل تجد صنع 
التماثيل يختلف في مختلف بقاعها أيصًا؛ لا من حيث الأمثلة التى تعرض وحدها؛ بل 
من حيث الوجه الذي تُعمّل به أيصًاء فقاپلوا تماثیل سانچي أي نقوشها البارزة بما 
في بَهارت تجدوا الفرق واضحَاء مع أن ما فيهما صُْنع في زمن واحد تقريبًاء ويشتد 
هذا الفرق عند المقابلة بين تماثيل ولاية أوريسة ونقوشها وبين ما في بُنڍيل گهند» أو 
عند المقابلة بين تماثيل مَيسور وما في المعابد الكبرى بجنوب الهند» وهنالك يبدو تأثير 
العرق في كل مكان» ثم هو يبدو في آقل الأدوات الفنيةء ولا أحد يجهل درجة اختلاف 
هذه الأدوات بين ناحية وناحية من أنحاء الهندء ولا احتياج إلى كبير خبرة للتفريق بين 
صندوق صغير مصنوع من الخشب المحفور قي ميسور وصندوق صغير مصنوع من 
الخشب المحفور في الگجّرات» كما أنه لا احتياج إلى كبير خبرة للتفريق بين جلية صنعت 
في ساحل أوريسة وحلية صُنعت في ساحل بَمُبي. 

أجل» إن فن بناء الهند فن ديني على الخصوص كفن بناء جميع الشرقيينء ولكن 
مهما كان المؤثر الديني كبيرًا في الشرق خاصة تجد التأثير العرقي أعظم منه بدرجات. 


AY 


السنن النفسية لتطور الأمم 
وروح العرق التي تسيّر مصير الأمم توجّه معتقداتها ونظمها وفنونها إذنء ومهما 
يكن عنصر الحضارة الذي نبحث عنه نجد فيه تلك الروح على الدوام» وتلك الروح هي 
القدرة الوحيدة التى لا تغلبها قدرة» وهى تمثل وطأة الأجيال وخلاصة أفكارها. 


هوامش 


)١(‏ أحيل القارئ» الذي يود أن يطّلع على ما لا يمكن الإلام به هنا من الدقائق 
الفنيةء إلى كتابي «آثار الهند» المصرّر وفق الصور الفوتوغرافية التي التقطتها ووفق 
ما صنعته من رسم وتخطیطء فنشره فيرمان ديدوء وقد نقلت كثيرًا من تلك الصور في 
كتابي «حضارات الهند» المشتمل على ۸٠١‏ صفحة من القطع الكامل. 


A 


الباب الثالث 


اشتقاق ناريخ الأمم من أخلاقها 


الفصل الأول 


كيف تشتق النظم من روح الأمة 


یمکن ع التاريخ عَرْضا بسیطًا للنتائج الصادرة عن مزاج العروق النفسي» ويشتق 
التاريخ من ذلك المزاج كما تشتق أعضاء التنفس في الأسماك من حياتها المائيةء ويغدو 
تطور التاريخ» بغير سابق معرفة لمزاج الأمة النفسي» خنطا من الحوادث التي لا سَيَدَ 
لها شوى الضادقة وعدم ااك روح اة كي اتا بالمكس تة طم مقا رة 
لصفاتها النفسيةء ونجد في جميع مظاهر العيش لدى الأمة دائمًا روح العرق الثابتة 
الناسجة لمصبره الخاص داتمًا. 

ويبدو سلطان روح العرق القاهر واضحًا في النظم السياسية على الخصوص» ومن 
السهل إثبات ذلك ببعض الأمثلة. 

ولننظز إلى فرنسة قبل كل شيء»ء لننظر إلى هذا البلد الذي خضع لأعمق الانقلاباتء 
هذا البلد الذي يلوح أ EAS a N ENS‏ أساسيًا في سنين قليلةء هذا البلد 
الذي تبدو الأحزاب السياسية فيه مختلفة أشد الاختلاف» ولو نظرنا من الناحية النفسية 
إلى تلك الآراء البادية التناقض» وإلى تلك الأحزاب المتناحرةء لعلمنا أنها في الحقيقة 
ESE N a E a a Aa‏ 
والجَذْريُون والَلَّکيون والاشتراکیون عندناء وإن شئت فقل: جميع المناضلين عن أشد 
المذاهب تبايدًا عندناء يتعقبون غاية واحدة بعناوين متباينة. وتلك الغاية هي ابتلاع 
الدولة للفرد» وكل ما يرغب فيه الجميع بحرارة واحدة هو النظام المركزي اا 
القديم؛ أي الدولة الوَجُهة لكل شيء»ء والمنسقة لكل شيءء والمستغرقة لكل شيء» والمنظمة 
لحياة أبناء الوطن في أدق جزئياتها مُعْفِيّة إياهم عن إبداء آي بصيص من التأمل 
والمبادرةء وسواء أَدعِيّ السلطان الذي يكون على رأس الدولة ملگا أم قيصرًا أم رئيسًا أم 


السنن النفسية لتطور الأمم 


E Ra E‏ ر ا 
المثل الذي يعبر عن مشاعر روح العرق» والعرق لا يطيق ملد سواه. 

وإذا كانت شدة انفعالناء وملامتنا المتصلة ضد الحقائق الحاضرةء وفكرتنا في أن 
ا و ا از ل ا عل افوا ا 
الأموات التى تقودنا تقضى علينا بألا نغير غير الألفاظ والظواهرء وقد بلغ ما في روح 
لرن من رة لهاع ا مه خت الر اللي ام ةة 

ولا جرم أننا إذا لم ننظر إلى غير الظواهر لم نجد ما هو أكثر اختلاقا بين النظام 
القديم والنظام الذي أسفرت عنه ثورتنا الكبرى» وهذه الثورة لم تصنع مع ذلك غير 
إدامة التقاليد الملكية من غير قصد متمُة لنظام المركزية الذي بّدئ به في العهد الملكي منذ 
بضعة قرونء ولو بُعث لويس اثالث عشرَ ولويس الراب عشرَ من قبريهما ليحكما فيما 
صنعته الثورة الفرنسية لأَنْحَيًا باللائمة - لا ريب - على القسوة التى اتخذت في سبيل 
تحقيقه» ولكن مع عدّهما إياه ملاتمًا لتقاليدهما وبرنامجهما ومع اعترافهما بأنهما لو 
فَوَضًا إلى وزير تنفيذ هذا البرنامج ما كُتب له نجاح أحسن مما وقع» وقد كانا يبينان 
کیف ار ن أقل الحكومات التي عرفتها فرنسة ثورة هي حكومة الثورة الفرنسية وقد کانا 
يحققان» فضلا عن ذلك آنه لا نظام من النظم التي تداولت فرنسة منذ قرن حاول مس 
ذلك العمل ما دام ثمرة تطؤر منظّم وإدامةٌ للمثل الملكي الأعلى وعنوانًا لعبقرية العرقء 
ومما لا مراء فيه أن ذينك الطيفين الشهيرين يبديان؛ إذ ذاك» شينًا من النقد بسبب 
تجربتهما العظيمةء فيلاحظان» على ما يحتملء أن إقامة الطائفة الإدارية مقام الطائفة 
الأريستوقراطية الحكومية يعنى إحداتًا في الدولة لسلطة لا شخصية مرهوبة أكثر من 
طبقة الأشراف القديمة لحيازتهاء وهي تتفلت من التغييرات السياسيةء تقاليد وروًا 
طائفية وعدم تبعة وديمومة؛ أي سلسلة من الأحوال التي تؤدي إلى جعلها السيد الوحيدء 
أعتقد أنهما لا يصران على هذا الأعتراض مع ذلك عادين الأمم اللاتينية = وهي قليلة 
المبالاة بالحريةء كثيرة الطمع في المساواة - أنها تحتمل بسهولة ضروب الاستبداد على 
أن يكون الاستبداد بأنواعه غير شخصي» وقد يجدان أيصًا شيتًا من الإفراط والطغيان 
في الأنظمة التي لا يحصيها عذّء وفي ألوف القيود التي تحيط اليوم بأدق شؤون الحياة 
ا وکا ا کک کل و ا 
A E E‏ و اا ومو و 
ثورة جديدةء ولكنهما يبصران بالنور الإلهي الذي يضيء الملوكء أو يبصران عند عدم 


A۸ 


كيف تشتق النظم من روح الأمة 


هذا النور بالنور الرياضي القائل: إن المعلولات تزيد على نسبة هندسية عند وجود العلل 
ذاتهاء أن الاشتراكية ليست سوى آخر تعبير للفكرة اللكية التي لم تكن الثورة الفرنسية 
غیر طور مُعَجّل لھا 

وهكذا نجد في نَم الأمة الأحوال العَرَضية - التي ذكرناها في أول هذا الكتاب ‏ 
والسنن الدائمة التي حاولنا تحديدهاء والأحوال العَرَضية تَولّد الظواهر على الخصوص» 
والسن الأجامة الشتقة من أخان الشعرت تول مو ال 

ويمكننا أن نضيف إلى المثال السابق مثال عرق آخرء مثال العرق الإنكليزي الذي 
يختلف بمزاجه النفسى أشد الاختلاف عن عرقناء وبهذا الأمر وحده تبتعد نظّمه ابتعادًا 
أساستًا عن نْظُمنا. ٤‏ 

وسواء أكان على رأس الإنكليز ملك كما في إنكلترةء أم رئيس كما في الولايات المتحدةء 
تلصف حكومتهم» داثمًاء بالمميزات الأساسية الآتية؛ وهى: تقليل عمل الدولة إلى أقصى 
حد» وزيادة عمل الأفراد إلى أبعد غاية؛ أي عكسش المثل اللاتيني الأعلى» فتذْشاً المرافئ 
والقنوات والخطوط الحديدية ودور التعليم إلخ» وتدار بمبادرة الأفرادء لا بمبادرة 
الدولة» وما كانت الثورات أو الدساتير أو الطغاة لتمنح الأمة ما لا تملكه» أو تذزع منها 
ما تملكه» من الصفات الخلقية التي تشتق نَظُمها منهاء ومما كُرّر غير مرة أن الأمم 
تَعْطّى الحكومات التي تستحقهاء وهل لنا أن نتصور للأمم حكومات أخرى؟ 

وسنبين بمختلف الأمثلة أن الأمة لا تتفلّت من نتائج مزاجها النفسيء وأنها إذا ما 
تفلّتت منها كان ذلك لوقت قصبرء وذلك كالرمل الذي تثيره الزوبعة فيبدو فراره من 
سنن الجاذبية ذات حين» ومن الوهم الخطر أن يُعتقد أن الحكومات والدساتبر ذات 
تأثير في مصير الأمةء ومصبر الأمة في يدهاء لا في الأحوال الخارجة عنها بالحقيقةء وكل 
EE A E a aE a‏ 
علدها وع أفكار هده اة والكرمة هن شتوو الك عل لوي ولا قال عن اة 
و ولا ن ی اهاط ان أو اسان معا ون للخل أن كانت کو 
ملك الداهومي صالحة للأمة التي كانت تسوسهاء وقد يكون أحكم الدساتير الأوربية 
سينًا لهذه الأمةء ومن المؤسف أن يجهل رجال الدولة ذلك فكرَؤن أن الحكومة سلْعَةٌ 
للتصدير» وأن من الممكن حكم المستعمرات بنْظْم أَمٌ الوطنء وهذا يعدل محاولة إقناع 
السمك بالعيش في الهواء بحجة أن التنفس الهوائي هو تنفس جميع الحيوانات العليا. 

ا الكفة احتف مراجها لقي وة ل قفي تحت نطام واخ لطويل 
زمن» وما كان الإيرلندي والإنكليزي» أو السلافي والمجري» أو العربي والفرنسيء ليخضعا 


۸۹ 


السنن النفسية لتطور الأمم 


لقوانين واحدة إلا بأقصى الصعوبات ومتصل الثورات» ولم تكن الإميراطوريات الكيري 
المشتملة على أمم مختلفة لتعيش إلا عيشا موقتًا على الدوام وإذا ما تب لتلك 
الإمبراطوريات الكبرى بقاء طويلء كما كتب لإمبراطورية المغول ثم لإمبراطورية الإنكليز 
في الهند؛ فذلك لأن العروق المتقابلة هي من الكثرة والتباين والتنافس بحيث لا تفكر في 
الاتحاد ضد الأجنبى؛ وذلك لأن سادتها الأجانب لهم من الغرائز السياسية الصادقة ما 
یحترمون به عادات الأمم المغلوبة ويدغونها تعيش به خاضعة لشرائعها الخاصة. 

ولو أريد بيان جميع النتائج الصادرة عن مزاج الأمم النفسي لكتبت عدة مجلدات 
ولجُدد التاريخ بأسره» ويجب أن يكون البحث العميق في ذلك المزاج النفسي آساس 
السياسة والتربيةء ولو كانت الأمم تستطيع أن تتفت من مقادير عرقهاء ولو كان صوت 
الأموات المتجبر غير خانق لصوت العقل» لصان الأمم ذلك البحث من أغاليط كثيرة 
وانقلابات غير قليلة. 


هوامش 


)١(‏ يجب أن تلاحظ زيادة المبادرة الفردية في أمريكة على الخصوصء» وأما في 
إنكلترة فقد أخذت تهبط منذ تلاثين سنة بما يستوقف النظرء فالحكومة في إنكلترة 


اُخذت تستوعب کل شىء مقدارًا فمقدارًا. 


الفصل الثاني 


تطبيق المبادئ السابقة على البحث المقارن 
ف تطور الولايات المتحدة بأمريكة 
والحمهوريات الإسبانية الأمريكية 


تثبت الملاحظات المختصرة السابقة أن نَظْم الأمة تعيّر عن روحهاء وأن الأمة إذا سهُل 
عليها أن تغيّر شكل هذه النَظم لا تقدر على تغيير أساسهاء والآن نبين بأمثلة واضحة 
درجة سيطرة روح الأمة على مصبرهاء كما نبين الشأن الضئيل الذي ا ذلك 
لمر 

وإنني آخُذُ هذه الأمثلة من بد تعيش فيه جنبًا لجنب؛ وذلك في بيئة ذات أحوال قليلة 
الاختلاف» عروق أوربية متماثلة في الحضارة والذكاءء غير مختلفة في سوى الأخلاق؛ أي 
آخذها من أمريكة. وتوف أمريكة من قارتين يجمعهما برزخ» وتتساوى تانك القارتان 
مساحة تقريبًاء وتتشابهان ترابًا تشابهًا كبيرًاء والعرق الإنكليزي كان قد استولى على 
إحداهماء والعرق الإسپاني كان قد استولى على الآخرىء وكلا العرقين ذو دساتيرَ متشابهة 
ما دامت جمهوريات أمريكة الجنوبية قد نقلت دساتيرها من دستور الولايات المتحدة. 
وهنالك لا تری» إذن» غير اختلاف عروق متقابل نستعين به على إيضاح مختلف مصاير 
تلك الأمم» وإليك نتائج هذا الاختلاف: 

لنبداً بتلخيص أخلاق العرق الأنغلوسكسوني الذي عَمَرَ الولايات المتحدةء وذلك في 
AEA SE OS ESSE AN SEE‏ 
لا تجد عرقا ذا مزاج نفسي أسهل تعريفا من مزاجه في خطوطه الكبرى. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


ومن الناحية الخلقية يمتاز ذاك المزاج النفسى بإرادة قلما اتفقت لأمة خلا الرومانء 
وبهة لا تُقهرء وبقوة مبادرة نامية إلى الغايةء وبضبط نفس وباستقلال يخرج عن حد 
الأنسء وبنشاط قوي وبشعور ديني شديد» وبأدب ثابت وبمعرفة جلية للواجب. 

فن اة الاه تجو م ل ات مو الخاد اناع أن م الا 
الخاصة التى لا يشاهد مثلها لدى الأمم المتمدنة الأخرى» ولا نرى غير ذكر ذلك التمييز 
الفادن الذي راه اة ر ا و ف ا ی 
وغيرَ ذكر ذلك الذوق الممتاز للوقائع وذلك التذوق الهزيل للمبادئ العامةء وغير ذكر ذلك 
البصر الضيق الذي يحول دون تبن ما في المعتقدات الدينية من نواح ضعيفةء والذي 
بحل هة الات ق کی ن الل 1 

وإلى تلك الصفات العامة تضاف صفة التفاؤل التام التى تبدو بها طريق الرجل في 
الا م و اه و عر ان ا هو خن ما وو اا 
يطلب منه وطنه وأسرته وآلهته. ويبلغ هذا التفاؤل من الشدة درجة يعد بها كل عنصر 
أجنبي محتقرًاء والحق أن احتقار الأجنبي وعاداته يجاوز في إنكلترة الحد الذي كان 
الرومان في إبّان عظمتهم يحتقرون البرابرة به» ولهذا الاحتقار تبصر زوال كل مقياس 
أدبي تجاه الأجنبي» واحتقار الأجنبي هذا ينم على شعور متأخر من الناحية الفلسفية لا 
ريب» غير أنه بالغ الفائدة في تقدّم الأمم» ومن الإصابة قول القائد الإنكليزي وَلْسلي: إن 
ذلك الاحتقار من عوامل قوة إنكلترةء ومن الإصابة أن قيل: إن الإنكليز يُعْتَون كالصينيين 
بمنع تسرب أي نفوذ أجنبي فيهم؛ وذلك بسبب رفضهم الصائب إنشاء نفق تحت المانش 
سمل العلاثق بينهم وبين القارة به. 

وتجد الأخلاق المذكورة فيما تقدم في مختلف الطبقات الاجتماعيةء ولا تبصر عنصرًا 
من عناصر الحضارة الإنكليزية إلا وعليه طابع قوي من تلك الأخلاقء وتلك الأخلاق تقف 
نظر الأجنبي الذي يزور إنكلترة ولو لبضعة أيام. ومما يراه هذا الأجنبي ذلك الاحتياج 
إلى الحياة المستقلة في كوخ آدنى مستخدم» وهذا الكوخ منزل ضيق لا ريب» ولكنه في 
حمی من کل ضغط, وفي منتى من كل جوار» ويرى الأجنبي ذلك الاحتياج إلى الاستقلال 
في المحطات المطروقة حيث يطوف الجمهور في كل ساعة من غير أن يُْرَبَ كقطيع من 
الغنم الطْيّع خلف حاجز يحرسه موظف كما لو وجب عليه حفظ سلامة الناس الذين 
لا يجدون في أنفسهم من الانتباه الضروري ما يصونون به نفسهم من الدوس» ويطَلع 
ذلك الأجنبي على نشاط ذلك العرق في عمل العامل القاسي كما يطَّلع عليه في عمل الطالب 


۹۲ 
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الذي وَضحَ حبلّه على غاربه منذ صباه فيتعلم السير وحده عامًا أنه لا أحد غيره يُعْنّى 
بمصيره» ويطّلع ذلك الأجنبي على نشاط ذلك العرق لدى الأساتذة الذين يكتفون بقليل 
تعليم ويبالون بكثير أخلاق» عادّين الخلق من أقوى العوامل المحركة في العالمء" وإذا ما 
رجع ذلك الأجنبى بصره إلى حياة المواطن العامة أبصر أنه يعتمدء دائمًاء على قوة المبادرة 
الفردية لا على الدولة لا فرق في ذلك بين إصلاح ينبوع قرية وإنشاء مرفاً بحري» ومد 
خط حديدي» وحين يتابع ذلك الأجنبي بحثه لا يلبث أن يعترف بأر 
الحرة الوحيدة حقًا على الرغم من معايبها التي تجعلها في نظر الأجنبي أكثر الأمم 
a‏ 
غير أدنى حد من العملء وإذا ما تصفح الباحث تاريخ تلك الأمة وجد أنها أول من 
عرف أن يتخّص من كل سيطرة للكنيسة أو للملوك» وكان الفقيه فورتسْكو يعارض 
في القرن الخامس عشر «القانون الروماني - الذي هو تراث الأمم اللاتينية - بالقانون 
الإنكليزي؛ فيقول: إن الأول هو من صنع الأمراء المطلقين فيعمل على التضحية بالفردء 
وإن الثاني هو من عمل الجميع فيعمل على حماية الفرد. 

وإذا ما هاجرت أمة تلك هي حالها إلى أية بقعة من بقاع الدنيا لم ثعتّم أن تخر 
ذات شوكة وأن تؤسس دول قويةء وإذا كان العرق الذي تغزوه على جانب كبير من 
الضعف فلا ينتفع به» كأصحاب الجلود الحمر (الپوروج) بأمريكة مثلدء أبادته بانتظام» 
وإذا كان العرق المقهور كثير العدد وكان يمكن استغلاله» كأهل الهندء أكره على العمل 
في سبیل سادته» واستثمر بمهارة مع ترکه حرًا في عاداته وثظمه. 

ويجب» في بلد جديد كأمريكةء تََبّع التقدم العجيب المدين لمزاج العرق الإنكليزي 
النفسى» ولا أحد يجهل ماذا أصبح هذا العرق» وهو المعتمد على نفسه» فيما تقل إليه 
منك الماع الفاطة من الفلاسة وال لم يك بسكا بع التوض فق كفا 
قرن واحد لينال إحدى المراتب الأولى بين دول العالم العظمى حتى قل من يقدر على 
مكافحته في الوقت الحاضرء وتراني أوصي بقراءة كتب مسيو روزيه عن الولايات المتحدة 
أولئك الذين يرغبون ف الوقوف غ مقدار المبادرة العظيمة والنشاط الفردي اللذين 
يبذلهما أبناء تلك الجمهورية القويةء فهنالك يبصرون استعداد الناس إلى أقصى حد 
لإدارة أنفسهم بأنفسهم وللاشتراك في إنشاء المشاريع الكبيرة ويناء المدن وشَيْدِ المدارس 
وامرافئ والخطوط الحديدية إلخء وهنالك يبصرون عمل الدولة إلى أدنى حد حتى يمكن 
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القول بعدم وجود سلطات عامة تقريبًاء وما يكون يَف تلك السلطات فيما خلا الشرطة 
والجيش والتمثيل المي 

ثم إنه لا يُكتب في الولايات المتحدة فلاح إلا لمن هو حائز للصفات الخُلقية المذكورة 
سابقاء ولذلك ترى الُهاجَرَات الأجنبية لا غير روح العرق العامة أبدّاء ومن شروط 
الحياة هنالك أن الذي يكون عاطلد من تلك الصفات يغدو محكومًا عليه بالزوال السريع» 
والأنغلوسكسوني وحده هو الذي يَقَدِرٌ على العيش في ذلك الوسط الُشبَّع من الاستقلال 
والإقدام» وما الإيطالي فيموت فيه جوًاء وأما الإيرلندي والزنجي فيعيشان في الخدم 
الدنيا. 

وتمتّل تلك الجمهورية الكبرى أرض الحرية لا ريب» وهي ليست أرض المساواة 
والإخاءء ذَيْنّك الوهمين اللاتينيين اللذين لا تعرفهما سنة التقدم» ولا تجد في العالم مثل 
ذلك القطر قطرًا أنشب الانتخاب الطبيعى فيه أظفاره. نعم يبدو ذلك الانتخاب الطبيعى 
E‏ ا ا ا ا 
اقا و مانن الات اتةه الضعفاء وو سك الال والقاضرين ولعامل 
الانحطاط وحده تجد الأشخاص المنحطين مُعَرّضين للهلاك هنالك» شعوبًا ومنفردينء 
و ااال ار د برصاص البنادق أو با موت جوعًا لعدم نفعهم» وسيكون 
للعمال الصينيين الذين تشتد وطأة فا كت مدل ذلك التطق ابت الورك تة 
القانون الذي سن لطردهم جملة بسبب ما يقتضيه من النفقات العظيمة." ومن المحتمل 
أن يُستبدل به استئصالٌ منظّم كالذي بُدئ به في كثير من المديريات ذات المناجم. ومما 
ُن حديثًا قوانينٌ لحظر دخول البلاد الأمريكية على المهاجرين الفقراء وأما الزنوج 
الذين اثَخذُوا حْجةٌ لحرب الانفصال (وهي الحرب التي اشتعلت بين الأمريكيين الذين 
يملكون عبيدًاء والأمريكيين الذين أرادو منع أولئك من اقتناء العبيد لعجزهم عن أن 
يملكوا مثلهم) فلم يُنظر إليهم بعين التسامح تقريبًا إلا لاقتصارهم على خدَم منحطة 
يُعرض عنها أي أمريكي كان» وللزنوج هؤلاء جميع الحقوق نظريًاء والزنوج هؤلاء 
يعامّلون عملنًا کحیوانات ذات نفع فيّتخلص منهم إذا ما أَضَحَوًا حطرينء وقد وجدت 
الكفاية في الأساليب الحاسمة التي تقول بها طريقة ذش على العموم» فيُعدم بها الزنوجً 
رميًا بالرصاص» أو شنقا عند أول جرم مزعج يقترفونه. 

وتلك هي النواحي السود قي الصورة لا ريب» وما في هذه الصورة من بهاء يَخْمِلْ 
على احتمالهاء وإذا ما وجب تعريف الفرق بين أورية البرية والولايات المتحدة بكلمة 
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ر اة اه ق اة ااه ا ن ن دزي اه اة 
الرسمي الذي يقوم مقام المبادرة الفرديةء وإن الولايات المتحدة تمتّل الحد الأقصى لا 
يمكن أن تؤدي إليه المبادرة الفردية المستقلة عن كل تنظيم رسمي» وفروق أساسية 
كهذه هى من نتائج الخُلق وحده ولا حظً للاشتراكية الأوربية في التأصّل في أرض تلك 
الجمهورية الضلد. والاشتراكية الأرربية؛ إذ كانت آخر عنوان لطغيان الدولةء لا تزدهر 
[ل غك العزوق اة الكاضعة سند قروق لفطام كر غ متها كل استعذاة الخكم نها 
وفيما تقدم رأينا ماذا أحدثه في قسم من أمريكة شعبٌ حائز مزاج نفسي تغلب 
عليه الثبات والإقدام والعزم» فبقيّ علينا أن نبين ماذا آل إليه بلد مماثل لذلك ثقريبًا على 
أيدي عرق آخر ذكي على الخصوص» ولكن مع عطل من الصفات الخلقية التي قرَرتُ 
حقًا إن أمريكة الجنوبية هي من أغنى بقاع الدنيا في حاصلاتها الطبيعيةء وأمريكة 
الجنوبية هذه هي أكبر من أوربة مرتينء وأقل منها سكاتًا عشر مرات» وهي لا تعوزها 
الأرض» وهي لمن يثيرها إذن. وأهلوها السائدون هم من أصل إسپانيء ويقسّمون إلى عدة 
جمهوريات» ومن هذه الجمهوريات: الأرجنتين والبرازيل والشيلي واليرى إلخ» وجميعها 
قد انتحل دستور الولايات المتحدة السياسي» وله قوانين تماثل قوانينها لهذا السبب» والآنء 
وقد ظهر عرق تلك الجمهوريات مختلفا عن العرق الذي يَعْمُرٌ الولايات المتحدة عاط 
من صفاتهء فإن هذه الجمهوريات كلها تبدو طعمة للفوضى الدامية على الدوام» وهيء 
مع كنوز آرضها العجيبة. تراها غارقة في ضروب التبذيں غارقة في الإفلاس والطغيان. 
وتجد أسباب ذلك الانحطاط كلها في المزاج النفسي لعرق من المولّدين عاطل من 
الإقدام والعزم والأدب» وفقدان الأدب على الخصوص يجاوز جميع ما نعرفه من قبائح 
في أوربةء وقد أوردّت. شيلد مدينة بوينوس إيريس» التي هي إحدى المدن المهمةء مثالا 
فصرّح بأنها لا تصلح لسْكتى من هو على شيء من رقة الشعور ومن الأدب» وقصد ذلك 
الكاتب جمهورية الأرجنتين التي هي من آقل تلك الجمهوريات انحطاطًا بقوله: «ليدرس 
الباحث تلك الجمهورية من الناحية التجارية؛ حتى يظل مبهوكًا من عدم الذمة البادي 
فی کل مکان منها.» 
ولا ترى مثالا أحسن من ذلك دلالة على كون الذظم وليدة العرق وعلى استحالة نقل 
هذه النظم من آمة إلى آخرى» ومن الطريف أن يُعلّم ما تصير إليه نظم الولايات المتحدة 
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الحرة بانتقالها إلى عرق متأخرء قال مسيو شيلد مُحَدَّنًا إيانا عن الجمهوريات الإسپانية 
الأمريكية: «يَفْبض على زمام تلك البلاد رؤساء لا يَقلون استبدادًا عن قيصر روسية 
بل هم شد إطلاقا مته لنذهم من مرعجات الرقابة الأيريية ونفوذها وما الموظقون 
الإداريون إلا من صنائعهم ... ويصوت المواطنون كما يَرَوْنَء ولكن من غير أن يُلتفت إلى 
أصواتهم» وليست الأرجنتين جمهورية إلا بالاسم» والحقيقة أنها حكومة ناس يجعلون 
ا 

الاين اه آلب الوشي الذي كان ف فا من دلت اطاط الكن: وذلك 
EN SEGAN SS SG ENE E AE JAE‏ 
وة كا غلل عرو اة الاقداح دة فاك له له أن اا قا ذلك ٣لت‏ 
فريسة الفوضى التامةء ولم يمض غير قليلٍ سنواتِ حتى بلغ أولياء الأمور من تبديد 
آموال بيت المال ما قضت الضرورة معه بزيادة الضرائب على نسب عظيمة. 

ومن الطبيعي ألا يتجلى انحطاط العرق اللاتيني الذي يعْمُر جنوب أمريكة في 
السياسة وحدهاء بل يتجلّى في جميع عناصر الحضارةء وتلك الجمهوريات التعيسة إذا 
ما تركت هى وشأدَّها عادت إلى الهمجية الصُرْفة؛ ولذلك أصبحت الصناعة والتجارة فيها 
فة الأجاني من إتكيز ةوام يكين والان قصارك فالباريزي ملينة إتكتزية :ولوا 
الأجانب ما بقى شىء للشيي ويفضل الأجانب وخدهم تحافظ تلك البقاع عن طلاءً 
خارجي للحضارة لا يزال يخدع أوربة. 

واذا ما فين هذا الانخطاط الهائل الذى يدوق ولك الشكان: الو دين هن الخرق 
الإسپاني وأهل البلاد الأصليينء برقي العرق الإنكليزي المقيم ببلد مجاور ظهر من أكثر 
التجارب سوادًا وإثارة للحسرةء وكان من أمتع التجارب التي يُستشهد بها لتأييد السََن 
التي عرضتها. 


هوامش 

)١(‏ كان العالم الاجتماعي الشهير هربرت سپنسر قد ترك في كتبه الكبيرةء جانبًاء 
تأثير أخلاق الأمم في مصيرهاء وقد ساقته نظرياتة الجميلة في بدء الأمر إلى نتائج تدعو 
إل ازل الکن فما فم ن ال اى أن بورك هان الق لاسي قاح 
إلى تغيير نتائجه الأولى تغييرًا تامًاء فاستبدل بها نتائج داعية إلى تشاؤم عظیم» ونجد 
ذلك في خطبته التي نقلتها مجلة المجلاتء وإليك بعض ما جاء فيها: 
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a SENS RN OEE LEE ORE GE E 
کا ا و ب ا و ال‎ 
الأمنفداة القرطان ,اقام ااك ق قل ف هدا لكي الذي‎ 
ا ا اا ا‎ AS 

ا ا 


(۲) عهدت ملكة إنكلترة إلى الأمير آلبرت في تعيين شروط المكافاة السنوية التي 
تمنحها لكلية ولنغتن» فقرر هذا الأمير أنها ستعطى لأعلى الطلاب أخلاقاء لا لأكثرهم 
تعلمًاء ولو كان الأمر لدى إحدى الأمم اللاتينية لكانت المكافأة نصيب الطالب الذي يفوق 
غيره في استظهار ما تعلمه في الكتب» فالحق أن جميع تعليمناء حتى التعليم الذي نصفه 
بالعالي» يقوم على استذكار الشبيبة للدروس» والشبيبة تحتفظ بعد ذلك بعادة الاستذكار 
في بقية حياتها. 

(۳) لم يؤجل المؤتمر (الكونغرس) الثالث والخمسون تنفيذ قانون جيارى القائل 
بإخراج الصينيين إلا بعد أن وجد أن إعادة مئة الألف الصيني إلى بلادهم يتطلب ثلاثين 
مليون فرنك» على حين كان الال المخصص في الميزانية لطرد العمال الصينيين مثة ألف 
فرنك فقط. 

)٤(‏ تلك هي آمريكة الأمس واليوم» لا أمريكة الغد على ما يحتمل» فسنرى في 
فل اتان امرركة غرشة لري اه ولاح إل عة ول ما اة غل 
الدوام كدول أوربة؛ وذلك بفعل ما يصدر من الغزو الجديد عن عناصر منحطة لا يمكن 
هضمها. 


۹۷ 


الفصل الثالث 


كيف يؤدي تغییر روح العروق إلى تغییر 
تطور الام التاريخي 


تدلٌ الأمثلة التي ذكرناها على أن تاريخ الأمة يرجع إلى خُلقها؛ أي إلى عرقهاء لا إلى 
ثُظّمهاء ونحن حين بحثنا في تكوين العروق التاريخية رأينا أن انحلال هذه العروق يتم 
بالتوالدء وأن الأمم التي حافظت على وحدتها وقوتها؛ كالآريين في الهند قديمًا وكالإنكليز 
AE RTI E O ES a E‏ 
الأجانب» وإن قلواء يكفي لتغيير روح الأمةء ووجود الأجانب يُفقد الأمة أهليتها للدفاع 
عن أخلاق عرقها وعن آثار تاريخها وعن أعمال أجدادها. 

وتلك النتيجة صادرة عما تقدم» وإذا ما وجب عد عناصر الحضارة مظهرًا خارجيًا 
لروح الأمة كان من البديهى أن تتغبر حضارة الأمة بتغير روحها. 

ولنا في تاريخ الماضي أدلة لا جدال فيهاء وسيكون لنا في تاريخ المستقبل أدلة أخرى 
آنا 
َحَولْ الحضارة الرومانية التدريجى هو من أبرز الأمقلة التى يمكن الاستناد إليهاء 
وغل 'العفوم طهر الؤرخون لا هذا الحادت نة لا قام به الرابرة من قارات 
مخربةء غير أن البحث الدقيق في الوقائع يثبت من جهة أن الغارات التي أوجبت سقوط 
الإمبراطورية الرومانية كانت سلمِيّةٌ لا حربيةء وهو يثبت من جهة أخرى أن البرابرة 
كانوا يحترمون هذه الإمبراطورية احترام إعجاب على الدوام» وأنهم لم يألوا جهدًا في 
انتحالها وإدامتهاء والبرابرة هؤلاء قد حاولوا اعتناق لغة تلك الإمبراطورية ونْظّمها 
وفنونهاء والبرابرة هؤلاء قد عملوا حتى أواخر عهد الميروقنجيين على إدامة الحضارة 
القوية التي ورثوهاء وترى جميع أعمال الإمبراطور العظيم» شارلانء مُْشْبَعَةَ من هذه 
الفكرة. 
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ولكننا نعلم أن عملًد كهذا مما يتعذر تحقيقه على الدوام؛ فقد تطلًّب تكوين البرابرة 
لعرق متجانس بعض التجانس مرور قرون قَصَوها في التوالد المكرّر وفي أحوال عيش 
متماثلةء وذلك العرق عندما تكن حاز بسبب تكونه وحده فنونًا جديدة ولغة جديدة 
وثْظّمّا جديدة وحضارة جديدة من حيث النتيجة» وما انفگت ذكرى رومة تشتد على هذه 
الحضارةء وما بّذل من جهود كثيرة في سبيل إحيائها ذهب أدراج الرياح» ومن العبث أن 
حاولت (النهضة) بعث فنون رومة وأن جَدّت الثورة الفرنسية في إعادة نَظّمها. 

إذن» لم يفكر البرابرة الذين آغاروا بالتدريج على الإمبراطورية منذ القرن الأول من 
الميلادء والذين ابتلعوها مؤخْرًاء في هدم حضارة هذه الإمبراطوريةء بل كانوا يفكرون 
في إدامتها فقطء حتى إن مجرى التاريخ ما كان ليتغير لو لم يحارب البرابرة رومة 
ويقتصروا على الاختلاط بالرومان شيًا فشيتًا ويقل عدد الرومان بذلك يومًا فيومًا؛ أي 
إن اختلاط الفريقين كان كافيًا لتقويض الروح الرومانية وإن لم يخرب البرابرة رومةء 
ولذلك يمكن القول بأن الحضارة الرومانية لم تدم قط بل أديمت بتحويلها في غضون 
القرون؛ وذلك لوقوعها في يدي عروق مختلفة. 

وإن أقل نظرة إلى التاريخ غارات البرابرة يؤيد ذلك تأييدًا كبيرًا. 

وقد الت باحك فاه الجضس الكاضي ولا سما فاخت فول وكا غل 
أن ارات الرابرة السلمية هي الت أدك إل اضمخاكل الدولة الووماية بالك رت ك 
الغزوات العدوانية التي ردها مرتزقة الإمبراطورية في أكثر الأحايين» وكان من العادات 
EA AN SE e‏ 6 الو ات دة 
ا ع ار ا ق ر 
یں عا یکن الک موی انان مو الا کا اا وکا ارا 
والبورغون والفرَّنج جنودًا مؤتلفين في خدمة القيصر الروماني.» 

SE SUA aie SNS E IY a hk) 
الرومانية لا دار بسوى رؤساء من البرابرةء غدا من البديهي أن يميل هؤلاء الرؤساء إلى‎ 
الاستقلالء والواقع هو أنهم وَفْقَّوا لذلكء بيد أن رومة كانت تتمتع بنفوذ بالغ لم يفكر‎ 
معه أحد من هؤلاء في هدم الإمبراطورية الرومانيةء وذلك مع وقوع رومة في سلطانهء‎ 
لم يليك أن‎ 2۷١ وينما اسول ملك الهيرل أذواگر: التانع القيضي عل ةاي نة‎ 
التمس من القيصر المقيم بالقسطنطينية آنئذ أن يسمح له بأن يتولى آمر إيطالية حاماد‎ 
لقب بطريق»" ولم يسر أحد من ولتك الرؤساء على غير هذه السّنة» وأولتك الرؤساء‎ 
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ma E 
الأرض أو في مس النظم» وکان کلوقیس يعد نفسه موظفا رومانيًاء وکان فخورًا بنيله‎ 
من القيصر لقب قنصل» ومضت ثلاثون سنة بعد موته ولم ينفك خلفاؤه في آثنائها‎ 
يمتثلون ما يمليه القياصرة من الأحكام ملزمين آنفسهم بمراعاتهاء ولم يجرؤ رؤساء‎ 
برابرة الغول على ضرب النقود الحاملة لصورهم إلا في آوائل القرن السابع» وهذه النقود‎ 
لم تحمل غير صور الأباطرة حتى ذلك الحينء وبعد هذا التاريخ فقط صار الغوليون‎ 
لا يعدون القيصر رئيسًا لهم ولذلك ترى المؤرخين يبدءون بتاريخ فرنسة قبل الواقع‎ 
بمئتي سنة» ويضيفون بضعة عشر ملكا إلى سلسلة ملوكنا.‎ 

ولا شيء أقل شبهًا بالفتح من غزوات البرابرة ما دام الأهلون قد حافظوا على 
أراضيهم ولغتهم وقوانينهم» وما دام هذا لا يقع في الفتوحات الحقيقية كفتح النورمان 
لإنكلترة. 

ومن المحتمل أن زالت الدولة الرومانية بالتدريج من غير أن يَشُْرَ المعاصرون 
بذلك» وييان ذلك أن الولایات كانت قد تعودت منذ قرون وجود رؤساء يديرون شؤونها 
باسم الأباطرةء ثم تدرّج أولئك الرؤساء إلى السير على حساب أنفسهم فلم يُغْيّر شيء لهذا 
السبب» وقد عمل بهذا النظام تحت سادة جد طيلة العهد الميرُوفنجيً." 

وإنما التغيير الحقيقي الوحيد» وهو الذي أضحى عميقًا مع الزمن» هو ظهور 
عرق جديد وظهور حضارة جديدة كنتيجة لازمة له؛ وذلك وَفق السُنن التي عرضناها. 

وبتكرار الأمور الأبدي» الذي يبدو آنه آقوى سنن التاريخ» ترانا اليوم مدعوين على 
الأرجح إلى مثل تلك الغزوات السلمية التي أدت إلى تحويل الحضارة الرومانيةء وقد يدعو 
انتشار الحضارة الحديثة العام إلى الاعتقاد بأنه لا برابرة اليوم» أو أن البرابرة التائهين 
في سواء آسية وإفريقية هم من البعد منا بحيث لا نخشى غزواتهم» وليس لدينا ما نخاف 
به مغازيهم لا ريب» وأنهم لن يصبحوا خطرين علينا إلا بمزاحمتهم الاقتصادية التي 
سيوجهونها إلى آوربة ذات يوم كما بينت في كتاب آخر» وليس آولئك هم الذين نقصدهم 
هنا إذن. والبرابرة قريبون في الحقيقة وإن بدوا بعيدين» وهم قرب جدًا مما كانوا أيام 
أباطرة الرومان؛ وذلك لوجودهم في صميم الأمم المتمدنة بالواقع» وترى كل أمة تشتمل 
على عدد كبير من العناصر الدنيا العاجزة عن ملاءمة حضارة تفوق مستواها كثرًا لما 
تکلمت عنه من تعقد حضارتنا الحديثة ومن تفاوت الأفراد بالتدريج» وهكذا يتكؤن 
سقط كبير لا ينفك يزيد فيكون عمله هاثلد في الأمم التي بى به. 
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واليوم يتجه أولئك البرابرة الجدد نحو الولايات المتحدة بأمريكة كما لو كانوا 
مجمعين على ذلك» واليوم ترى أولئك البرابرة يهددون حضارة تلك الأمة العظيمة تهديدًا 
جديا ويكون الهضم سهلا نافعًا ما دامت هجرة الأجانب إلى ذلك البلد نادرةء وما 
دامت مؤلفة من عناصر إنكليزية على الخصوصء» وهجرة كهذه أوجبت عظمة أمريكة. 
واليوم تخضع الولايات المتحدة لغزو هائل من عناصر منحطة لا ترغب في هضمها ولا 
تقدر على امتصاصهاء وقد دخل الولايات المتحدة نحو ستة ملايبن مهاجر من أدنياء 
العمال المنتسبين إلى جميع الأصول بين سنة 1۸۸٠‏ وسنة ٠٩۱۸ء‏ ولا تجد اليوم بين 
أهالي شيكاغو البالغ عددهم ٠٠٠٠٠‏ شخص غير الريع من الأمريكيينء وتشتمل هذه 
المدينة على ا ٤‏ ماني و ۲۲۰۰۰٠۰‏ ایرلندي و ٥۰۰۰٠۰‏ بولوني و۰۰٥٥‏ شيکي إلخ» 
ولا تبصر أي امتزاج بين هؤلاء المهاجرين والأمريكيينء ولا يبالي أولئك المهاجرون بتعلم 
لغة وطنهم الجديد» وفي وطنهم الجديد هذا يُنشئون مستعمرات بسيطة ذات أعمال 
زهيدة الأرباح» وأولئك هم من الساخطين إذن»ء وأولئك هم من الأعداء إذن»ء وكاد أولئك 
يحرقون مدينة شيكاغو حين إضراب عمال الخطوط الحديدية الكبير» فقضت الضرورة 
بضربهم بالمدافع الرشاشة بلا رحمةء ومن آولئك وحدهم يُجمع أشياع الاشتراكية الْسّوية 
الثقيلة التي قد تحقّق في أوربة المنهوكةء والتي هي منافية لخلق الأمريكيين الحقيقيين 
aE ESSN Sa OREN CE AE KS Ab SEE‏ 
العظمى سيكون» بالحقيقةء منازعات عروق بلغت من التطور درجات مختلفة. 

ومما يلوح واضحًا أن النصر لا يُكتب للبرابرة في الحرب الأهلية التي تعد بين آمريكة 
الأمريكيين وأمريكة الأجانب» ولا ريب في أن هذه الحرب الضروس ستنتهي بملحمة تقع 
OE E a E E aS‏ 
وإذا ما تأخر النزاع قليلاء وإذا ما استمر الغزوء لم يكن الحل إبادة تامة» بل يصيب 
الولايات المتحدة مثل ما أصاب الإمبراطورية الرومانية على الأرجح» بل ينقصل بعض 
ولايات الجمهورية الحاضرة عن بعض فتقوم دول مستقلة منقسمة متحاربة بلا انقطاع 
كما يقع في أوربة وفي أمريكة الإسپانية. 

وليست آمريكة وحدها هي المهددَة بمثل تلك الغارات» فقل مثل ذلك عن فرنسة 
أيضّاء وفرنسة بلد غني لا يزيد عدد سكانه» وفرنسة محاطة ببلدان فقيرة يزيد عدد 
سكانها باستمرار» وهجرة هؤلاء الجیران إلينا مر محتوم» وهو يزيد حتمًا كلما أوجبت 
مطاليبٌ عمالنا المتصاعدة تلك الهجرة قضاءً لاحتياجات زراعتنا وصناعتناء وما يجده 
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هؤلاء المهاجرون فوق أرضنا من الفوائد أمر واضح» وتتجلى هذه الفوائد في عد 
خضوعهم لنظامنا العسكري وفي دفعهم قليلَ ضراب أو في عدم دفعهم ضرائب؛ 
من الغرباء المتنقلين» وفي قيامهم بأعمال أسهل مما يقومون به في بلادهم وأجزل أجرًا 
مما ينالونه في ديارهم» ولا يقصد أولئك المهاجرون بلادنا لغناها العظيم وحده» بل 
يقصدونها أيصًا لأن معظم البلدان الأخرى يضع كل يوم من التدابير ما يؤدي إلى 
دحرهم. 

والذي يزيد في خطر غارة الأجانب هو آنها تقوم بحكم الطبيعة على عناصر منحطة؛ 
أي على أناس تعدّر عليهم أن يعيشوا في وطنهم الذي يهجرونه» وإن من مقتضيات 
مبادئنا الإنسانية أن يُقضى علينا بمعاناة غزو من الأجانب زائدء وإن عدد هؤلاء كان 
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٠٠٠٠‏ شخص منذ أربعين عامّا فغدا اليوم ۰۰۰۰۰ شخص» ونری صفوفهم 
تتراصف كل يوم أكثر من قبلء ولو لم ننظر إلى غير الطلاينة الذين تشتمل عليهم 
مَرْسيلية لوجدنا هذه المدينة مستعمرة إيطاليةء وإذا لم تقف تلك الغارات فإنه لا يمضي 
غير وقت قصير حتى يكون ثلث سكان فرنسة من الألان» وثلث آخر من الطليان. وما 
تكون وحدة أمةء وما تكون حياة أمة هذه هى أحوالها؟ آلا إن أسواً اللصائب في ميادين 
القتال أخف هَوَلًا من مثل تلك الغارات» ألا إن E‏ الغرائز الصادقة أن كانت الأمم الغابرة 
تخشى الأجانب» ألا إن هذه الأمم كانت تعرف جيدًا أن قيمة البلد لا تقاش بعدد سكانه 
بل بالأصليين من آبنائه. 

وفيما تقدم نرى مسألة العروق المحتومة أساسًا لجميع المعضلات التاريخية 
والاجتماعية على الدوام» وتلك المسألة هي التي تهيمن على سواها. 


هوامش 
0 ر ا ا ا و اا 
(المترجم). 


(۲) قال مسي فوستل دوكولانج: «تكاد الحكومة الميروفنجية تكون إدامة للحكومة 
التى منحتها الإمبراطورية الرومانية لبلاد الغول ... ولا إقطاعية في حكومة الميروفنجيين» 


الباب الرابع 


كيف تتغير أخلاق العروق النفسية 


الفصل الأول 


شأن الأفكار فى حياة الأمم 


بعد أن بَيّنَّا أن الأخلاق النفسية للعروق ذات ثبات عظيم» وأن تاريخ الأمم يُشتق من 
هذه الأخلاق» وأوضحنا كيف يمكن العناصر النفسية أن تتحول مع الزمن بتراكمات 
وراثية بطيئة كما تتحول العناصر التشريحية للأنواع» وعلى مثل هذه التحولات يَتّوقف 
تطور الحضارات إلى أبعد حَدٌ. 

والعوامل التي تؤدّي إلى إحداث تغيرات نفسية متنوعةء فترى للاحتياجات وللمنافسة 
الحيوية ولبعض البيئات ولتقدم العلوم والفنون وللتربية وللمعتقدات وغيرها عملهاء وقد 
خصصنا مجلدًا واحدًا' لدراسة شأن كل واحد من هذه العوامل فلا نرى تفصيلها هناء 
وإذا ما عدنا إليها في هذا الفصل وفي الفصول الآتية فلكي نثبت وجه عملها باختيارنا 
بعض العوامل الجوهرية. 

وتثبت دراسة مختلف الحضارات التي تعاقبت منذ بدء العالم أن هذه الحضارات 
مسّرة في نشوئها بعدد قليل من المبادئ الأساسيةء ولو رَد تاريخ الأمم إلى مبادئ هذه 
الما ا طول اا و ااا ونت الحا ف رن وجه لخداة ماين او اة 
مبادئ أساسية موجهة في ميدان الفنون أو العلوم أو الآداب أو الفلسفة أمكن عدها ذات 
نضارة استثنائية. 

ولا تكون المبادئ ذات عمل حقيقي في روح الأمم إلا إذا هبطت بنضج بطيء جدًا 
من مناطق الفكر المتحولة إلى المنطقة الثابتة اللاتَنبُّهية للمشاعر حيث تنضج عوامل 
سيرناء وهنالك تغدو تلك المبادئ عناصر أخلاق فتقدر على التأثير في السيرء والأخلاق 
تنكون من مخض الوخوه من دده البائ الاق اة 

وإذا ما نضجت المبادئ نضجًا بطينًا عظم سلطانها لما لا يبقى للعقل من سيطرة 
عليهاء ولا يؤثر في المؤمنء الذي يستحوذ عليه مبداً ديني أو غير دينيء أي معقول مهما 
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كان الذكاء الذي يُفترض له» وكل ما يمكن أن يحاوله هذا المؤمن» وهو لا يحاوله في 
الغالب» هو أن يُدخل بحيل فكرية وبتشويهات كبيرة في الغالب المبداً الذي يعارّض به 
إلى منطقة المبادئ المسيطرة عليه. 

وإذا ثبت أن المبادئ لا تکون مؤثرة إلا بعد هبوطها من دوائر الشعور إلى دوائر 
اللاشعور أدركنا السبب في أنها لا تتحول إلا ببطء كبير» وفي أن المبادئ الُوَجُهة للحضارة 
قليلة العدد إلى الغايةء وفي أنها تتطور في زمن طويلء ولنا أن نهتّى أنفسنا بأن الأمر 
كذلك» وإلا لم تسطع الحضارات أن تكون ذات ثبات» ومن حسن الحظ أيضًا أن 
المبادئ الجديدة تنتحل مع الوقت» ولو كانت المبادئ القديمة ثابتة ثباتًا مطلقا لم تحقق 
الحضارات أي تقدم كان» ولمَا عليه تحولاتنا النفسية من بطوء وجب انقضاء عدة 
أجيال ليتم الفوز للمبادئ الجديدةء ووجب انقضاء عدة أجيال أيضًا حتى تزول هذه 
المبادئ. وأشد الأمم تمدتًا هى الأمم التي تَجَلّتُ فيها الأفكار الناظمة على مقياس واحد 
من التو ل الات والت ازيح حال هان اع ال م اتن عن حفط هدا الوزن 

وليست كثرة المبادئ وجدّتها هما اللتان تقفان النظر عند البحث في تطور الأمم» بل 
الذي يقف النظر هو قلة تلك المبادئ المتناهية وبطء تحولاتها والسلطان الذي تزاولهء 
وتنشاً الحضارات عن بعض المبادئ الأساسيةء وإذا ما أقبلت هذه المبادئ على التغبر غدت 
الحضارات مقضيًا عليها بالتحولء وقد قامت القرون الوسطى على مبدأين رئيسين: المبداً 
الديني والمبداً الإقطاعي» وعن هذين المبدأين صدرت فنون تلك القرون وآدابها وطراز 
نظرها إلى الحياة كلهاء ثم حل عصر النهضة فطراً على ذينك المبدأين بعض التغيير؛ فقد 
فرض المثل الأعلى للعالم الإغريقي اللاتيني سلطاته على أوربةء فلم تَعتَّم أن صرت تبصر 
تحولًا في وجه النظر إلى الحياةء وتحولًا في الفنون والفلسفة والكداب» ثم تزعزع سلطان 
التقاليد فقامت الحقائق العلمية مقا الحقيقة المنزلة بالتدريج» فأخذت الحضارة تتحول 
مجددًا. واليوم يظهر أن المبادئ الدينية القديمة فقدت شيتًا من سلطانها فصارت تلوح 
بوادر انهيار النظم الاجتماعية التي تستند 

ولا یمکن آن یتجلی تاریخ تکوین 3 a‏ واضمحلالها وتحولاتها وزوالها 
إلا إذا استند إلى عدة أمثلةء وإذا ما دخلنا دائرة الجزئيات ثبت لنا أن كل عنصر من 
عناصر الحضارة - من فلسفة ومعتقدات وفنون وآداب إلخ - خاضع لعدد قليل من 
المبادئ الناظمة ۹ تتحول ببطء شديد على العموم» ولا تشذ العلوم نفسها عن هذه 
القاعدةء واليوم يُشتق جميع علم الفيزياء من مبداً عدم فناء الطاقةء ويشتق جميع 
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علم الحياة من مبداً تحول الأنواع» ويُشتق علم الطب من مبداً أصغر ما يكون» ويُثبت 
تاريخ هذه المبادئ أنها لم تستقر إلا مقدارًا فمقدارًا وبصعوية مع أنها لم توجّه إلى غير 
ذوي البصائر ولا يتطلب yT ١‏ 
هذا العصر الذي يسير فيه كل شيء بسرعةء وذلك في نطاق من المباحث التي لا تؤذ 
قيها الشهوات وامآرت ولم يقتكن زا أضفن من هذا استشراز أوضخ البادئ العلمية 
وأسهلها إثبانًا وأقلها احتياجًا إلى الجدل كمبدا الدورة الدموية. ٠‏ 

ويتمٌ انتشار جميع المبادئ على نمط واحد في كل وقت سواء كان ¿ المبداً علميًا آم 
فنيًا أم فلسفيًا أم دينيًا أم أي مبداً آخر ويجب اعتناق المبداً في بدء الأمر من قبل عدد 
قليل من الرسل الذين ينالون نفوذًا كبيرًا بشدة إيمانهم أو منزلتهم. ويؤثر الرسل؛ إذ 
ذاك» بالتلقين أكثر مما بالبرهان» ولا يجب أن يُبْحَتَ في قيمة البرهان عن عناصر الإقناع 
الجوهريةء والمتكلم يفرض آفكاره بنفوذه الشخصي أو بمخاطبته الأهواءء والمتكلم لا 
يمارس أي نفوذ بمخاطبته العقل وحده» والجماعات لا تقنع بالأدلة أبدًا» بل بضروب 
التوكيد» ويتوقف سلطان هذا التوكيد على نفوذ الشخص الذي يَصْدُرُ عنه. 

واا ها وقق الزمل قتاع غذد قلرل من الأشياع كدر غدذدهم بذلك أخة اليدا يذخل 
منطَقَة الجَدَلٍء فيثير المبداً في بدء الأمر اعتراضًا عامًا لما يَصْمّه من أمور كثيرة قديمة 
مقرّرة بحكم الضرورةء ومن الطبيعي أن يثير هذا الاعتراض مَن يداقع عن المبداً من 
الرسل فلا يُسفر عن غير اقتناع هؤلاء الرسل بأفضليتهم على بقية الناس» فيناضلون 
عن المبداً الجديد بحماسة؛ لا لأن هذا المبداً صواب» وهم في الغالب لا يعرفون عنه شيدًاء 
بل لأنهم اعتنقوه فقطء وهنالك يغدو المبداً الجديد موضع مناظرة مشتدة؛ ؛ أي إنه يُنتحل 
بالحقيقة جملة واحدة من قبّل فريق» ويُرفض جملة واحدة من قبل فريق آخرء وكلا 
الفريقين يتبادل النفي والتوكيد» وهما قلما يتبادلان البراهين؛ وذلك لأن أسباب قبول 
المبداً الواح أو .رقضه ترجع لدى معظم الناس إلى المشاعر» والمشاعر لا يؤر 
بالمعقول أبدًا. 

وينمو المبداً رويدًا رويدًا بفعل تلك المجادلات المحتيمة على الدوام» وتميل الناشئة 
الجديدة التي تجده مناقشا فيه إلى اعتناقه؛ لأنه نوقش فيه»ء والناشئة» وهي ولُوع 
بالاستقلال في كل وقت» تتصف اتصافًا كليًا بمعارضتها دفعة واحدة للمبادئ التي سار 
الناس عليها. 

والمبداً يداوم» إذنء على النموء والمبداً لا يُعّم أن يستغني عن أية دعامة كانت 
والمبداً ينتشر إذ ذاك بفعل التقليد من طريق العدوى» والتقليد هو الكة التي يتصف 
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بها الناس إلى أبعد درجة على العموم كما تتصف بها القردة الكبيرة التى يذهب العلم 
الحديث إلى أنها أجداد الناس. 

وإذا ما تناول المبداً عامل العدوى فأخذ ينتشر دَخَلَ الدودَ المؤدي إلى النجاح بحكم 
الضرورةء وَسُرْعَان ما يقبله الرأي العام» وهنالك يكتسب قوة نفاذةً دقيقة ينتشر بها 
في جميع الأدمغة بالتدريج محدِتًا جرا خاصًاء وإن شئت فقل نمطًا عامًا للتفكير» وهو 
ينساب في جميع مدارك العصر وجميع إنتاجاته كالغبار الدقيق الذي ينفذ من الطرق في 
كل مكان» وهنالك يكون المبداً ونتائجه جزءًا من الموروثات الكثيفة العادية التي تفرضها 
التربية عليناء وبذلك يتم النصر للمبداً ويدخل في منطَقة المشاعر فيكون في مأمن من كل 
اعتداء زمتا طویلا. 

وترى من مختلف المبادئ التي تسر إحدى الحضارات ما هو خاص بالفنون 
والفلسفة ملا فيظل ملازمًا اغات الشعب العلياء ومن تلك المبادئ ما هو خاص 
بالأفكار الدينية والسياسية على الخصوص فيهبط إلى أعماق الجماعات» وهو يصل إلى 
هنالك مشوهًا إلى الغايةء غير أن ما يمارسه إذ ذاك من سلطان على النفوس الساذجة 
العاجزة عن المناظرة عظيم» ويمثل المبداً أمورًا لا تقاوم» وتنتشر نتائجه بقوة السيل 
الذي لا سبيل إلى رده بسد» ومن السهل أن تجد في الأمةء دائمًاء مئة لف رجل مستعدين 
للتضحية بأنفسهم دفاعًا عن مبداً إذا ما تمن هذا المبداً منهم» وتظهر عندئذ تلك 
الحوادث العظيمة التي تقلب التاريخ والتي لا يقدر على إنجازها غير الجماعات, ولم تقُمْ 
با مثقفين والمتفننين والفلاسفة تلك الديانات التي سادت العالم» ولا تلك الإمبراطوريات 
الواسعة التي امتدت من أقصى الدنيا إلى أقصاهاء ولا تلك الثورات الدينية والسياسية 
التي قلبت أوربة رأسّا على عقب بل قامت بأَمَبّين استحوذ عليهم أحد المبادئ فاستعدوا 
للتضحية بأنفسهم في سبيل نشرهء وبتلك البضاعة الْرْجَاة نظريًا والقوية عمليًا استطاع 
بدويو صحاري جزيرة العرب أن يفتحوا قسمًا من العالم اليوناني الروماني القديم» وأن 
دا طز من غغ الإ اطا رات الى قرفا الخارت ول غك الحا 
الأدبيةء وهي هيمنة أحد المبادئ» استطاع جنود العهد الشجعان أن يقفوا في وجه أوربة 
الْدَجَجَة بالسلاح. 

وتبلغ العقيدة القوية من الَنَعَةَ ما لا تستطيع أن تكافحها معه كفاح المنتصر غير 
عقيدة مماثلةء وليس للإيمان عدو يخشاه سوى الإيمانء ولا بد من انتصار الإيمان عندما 
تكون القوة المادية التي ثَصَوَبُ إليه مُوَيْدَةَ مشاعرَ ضعيفة ومعتقدات متداعيةء بيد أن 
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ذلك الإيمان إذا ما قابله إيمان قوي مله اشتد الصراع وصار الفوز رهين أحوال ثانوية 
أدبية في الغالب» كروح النظام والتفوق في التنظيم» ونحن إذا ما درسنا تاريخ العرب عن 
كدب وقد ألمعنا إليه آنفاء وجدنا العرب في فتوحهم الأولى - والفتوح الأولى هي أصعب 
الفتوح وأهمها على الدوام - قد لاقوا أعداء ضعفاء إلى الغاية من الناحية الأدبية مع ما 
كان عليه هؤلاء الأعداء من تنظيم عسكري مُحگم» ولم يجد العرب في سوريةء التي كانت 
E A a do‏ بزنطية وة من مدره قلي الا معان 
للتضحية بأنفسهم في سبيل قضية ماء ذ فشتتوا - لما کان يغلي في صدورهم من إيمان 
تایا قوم عفر أمثالها - شمل تلك الكتائب العاطلة من مثل عالء وذلك بسهولة 
کالتي شتت شتت بها فيما مضى لفيف من الأغارقة الذين كان يُمسكهم حب المدينة جذودَ 
رخس الكثيرين إلى الغايةء وكان الصراع ينتهي بغير ذلك لو اصطدم العرب بكتائب 
رومة قبل ذلك ببضعة قرون. 

6 كانت القوئ الأدبية- اة متفاظة ق .الشدة كان القون .متها تنا 
فمما لا ریب فيه آنه کان لأهل قانده إیمان حار واعتقاد متین» غير آنه کان لدی جنود 
العهد أيضًا اعتقاد قوي إلى الغاية» وجنود العهد هؤلاء إذ كانوا أحسن انتظامًا تب 
الجر له 

وف الدين» كما في السياسةء يكون النصرء داثمًاء للمؤمنين لا للملحدينء واليوم إذا 
بدا المستقبل للاشتراكيين مع ما في مبادئهم من فساد فلأنك لا ترى في الميدان مؤمنين 
حقيقيين سواهم» واليومَ حيرت الطبقات القابضة على زمام الأمور إيمانها بأي شيء 
كان» وهي عادت لا تعتقد أمرَّاء وهي لا تعتقد إمكان الدفاع تجاه طوفان البرابرة اوعد 
الذي يحيط بها من كل جانب. 

وإذا ما اكتسب المبداً شكلد نهائيًا بعد دور طويل من التَحَسُس والتعديل والتشويه 
والمناقشة والدّعاية فدخل روح الجماعات» غدا عقيدة؛ أي إحدى تلك الحقائق المطلقة 
التي لا تحتمل الجدلء ويكون المبداً إذ ذاك قسمًا من تلك المعتقدات العامة التي يقوم 
عليها كيان الأمم» وما يكتسبه المبداً من صفة الشمول يوجب تمثيله دورًا مهمّاء ولم تكن 
أدوار التاريخ الكبرى» كعصر أغسطس وعصر لويس الرابع عشرء إلا تلك الأدوار التي 
تستقر فيها المبادئ وتهيمن فيها على أفكار الاو و ن آدوار ر التحسس 
والجدل» وهنالك تتألف من تلك المبادئ مناورٌ ساطعةء فيصطبغ كل شيء تنيره بصبغة 
متماثظة. 
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وإذا ما تم النصر للمبداً الجديد طَبَّع أدق عناصر الحضارة بطابعه» ولا بد للمبداً 
الجديدء لكي يُعْطِيّ جميعٌ نتائجه» من أن يَنْفدَ روح الجماعات» ويهبط المبداً من الذرّى 
الذهينة التي نبت فيها إلى الطبقة التي تليها فإلى التي ما بعدهاء مشوَهًَا مُعَدَلّا بلا 
انقطاع» إلى أن يكتسب شكلد يلائم الروح الشعبية التي سدَنْصره» وهنالك يبدو المبداً 
متجمعارف لمات فللة وف كمة وأحدة أختاناء مثا صوا قوبة مغرنة أو اة 
ومن ثم مؤثرة على الدوام» ومن تلك الكلمات: الجنة والنار في القرون الوسطىء» ذانك 
امقطعان القصيران المحتويان قدرة سحرية على الإجابة عن كل شيءء وعلى تفسير كل 
شيء عند ذوي النفوس الساذجة. ومن تلك الكلمات: كلمة الاشتراكيةء التي تمثل عند 
العامل المعاصر إحدى تلك الصّْيغ الساحرة الجامعة القادرة على قهر النفوس» وكلمة 
الاشتراكية هذه تثير بحسب الجماعات التي تَْفذ فيها صوَرَا متنوعة قوية على ما تنطوي 

وتّثيرٌ كلمة الاشتراكية في الفرنسي النظري صورة جَنّة يصبح الناس متساوين 
فيهاء فينعمون بسعادة مثالية تحت إشراف الدولة المتصل؛ وتثير كلمة الاشتراكية في 
العامل الألماني ضورة خاب دة نقدم فيها الشكوة لكل انم أهراما غظيمة من 
الأمعاء المحشوة لحمًاء ومن الكرنب المخمّر» ومما لا يحصيه عد من دنان الجعة مجاتًا. 
ومن المعلوم أن حالم الكرنب هذا أو حالم المساواة ذلك لم يشغل ذهنه بمعرفة المقدار 
الحقيقى للأشياء التى تتقسم ولا بعدد المقتسمين» فمن خواص للمبداً أن يُفرض على 
النفوس بقوة مطلقة لا يؤثر فيها أي اعتراض كان. 

وإذا ما تحول المبداً إلى مشاعر وغدا عقيدة دام فوزه زمتًا طويلًدء وذهب كل عمل 
يأتيه العقل في سبيل زعزعته دراج الرياح. ومما لا مراء فيه أن المبداً الجديد يعاني أيضًا 
ما عاناه المبدا الذي حل محله» فيَهْرَم ويميل إلى الزوال» غير آنه لا بد من أن يعاني قبل 
اندثاره التام أدوارًا من الخ والتحريف في عدَة أجيال» ولكبير وقت يظل المبداً قبل أن 
يموت بأسره جزءًا من المبادئ الموروثة الْسدّة التي تصفها بالأوهام» ولكن مع الاحترام» 
وعلى ما لا يعود به المبداً القديم غير كلمة أو صوت أو سراب تراه حاترا لقدرة سحرية 
يستمر بها على إخضاعنا لحكمه. 

وهکذا یبقی تراث ما نرضاه بتقوى من مبادئ قديمة وآراء وعهود» ولا يقف آمام 
أي برهان إذا ما أردنا الجدال فيه مدة ثانية. ولكن ما عدد الرجال القادرين على الجدال 
في آرائهم الخاصة؟ ما أقلٌ تلك الآراء التى تظل قائمة بعد بحث سطحى! 
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والخير في عدم الإقدام على ذلك البحث المخيف» ومن حسن الحظ أن كنا غير 
معرضين له» وإذا كانت روح النقد ملكة عالية نادرة إلى الغايةء وكانت روح التقليد 
ملكة منتشرة جدًا يقبل معظم الأدمغة غير مجادل جميحَّ ما يسفر عنه الرأي وما تنقله 
التربية من المبادئ المقررة. 

وهكذا ترى للناس في كل جيل وعرق طائفة من الآفكار المتوسطة التي يتشابهون 
بها تشابهًا عجيبًا بفعل الوراثة والتربية والبيئة والعَذوَّى والرأيء تشابهًا تعرف به 
الدور الذي عاشوا فيه بإنتاجهم الفني والفلسفي والأدبي بعد أن تثقل وطأة القرون 
عليهم. أجل لا يمكننا أن نقول إن بعضهم كان ينقل من بعض نقلّا مطلقاء ولكن الذي 
کان مشترگا بينهم هو تماثلهم في طْرُّز الإحساس والتفكير تمالا يؤدي إلى إنتاجات 
متقاربة إلى الغاية بحكم الضرورة. 

ولنا أن نفرح بذلك؛ وذلك لأن روح الأمة تتألف من شبكة التقاليد والمبادئ والمشاعر 
والمعتقدات وطرُّز التفكير وقد أبصرنا أن متانة هذه الروح تكون بنسبة قوة تلك 
الشبكةء وتلك الشبكة وحدها بالحقيقة» ووحدها فقطء هي التي تمسك الأمم» وتلك 
الشبكة لا تنفك من غير أن يؤدي ذلك إلى انحلال هذه الأمم في الحالء وتلك الشبكة هي 

قوة الأمة الحقيقية وهي مولاها الحقيقيء ا ر ی 

الآسيويين طََاةَ أدلاؤهم أهواؤهم» وهذه الأهواء في الشرق هي بالعكس محصورة ضمن 
حدود ضيقة ضيقًا عجيبًا؛ ففي الشرق ترى شبكة التقالید آقوى مما في آي بلد آخر 
وفي الشرق بضر أن العحتقدات الديتة الزعرعة كرا غندنا مخافظة على سلطانها وف 
الشرق تجد أشد المستبدين جبرودًا لا يصدم التقاليد والرأي لما يعرفة فيهما من قوة أشد 
من قوته. 

ويجد الرجل المتمدن العصري الحديث نفسه في دور من أدوار التاريخ النادرة 
الخطرة التي يخسر فيها سلطانه ما هو أصلٌ حضارته من المبادئ القديمة» وذلك من 
غير أن تتكون فيه مبادئ جديدة» فيُباح الجدل فيه لهذا السبب» ولا بد من رجوع 
الباحث إلى آدوار الحضارات القديمةء أو الرجوع إلى الوراء قرنين أو ثلاثة قرون ليتبين 
ماذا كان نِيرٌ العادة والرأي» وليُعرف الثْمنُ الذي كان على المبدع الجريء أن يؤديه 
إذا ما هاجم هاتين القوتين. وكان الأغارقةء الذين يعدهم بعض الجهلاء الْتَفَيْهقين من 
الآأخران» خاضغين: لتر الرآي والعادة خضوعًا وثيقاء وكان كل إغريقي محاطًا بسور 
من المعتقدات التي لا تمس أبدّاء وكان كل إغريقي لا يفكر في الجدل حول الأفكار 


Nf 
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المقرّرة معانيًا إياها غير ثائر» ولم يعرف العالّم الإغريقي الحرية الدينية ولا حرية الحياة 
الخاصةء ولا أي نوع من أنواع الحريةء حتى إن القانون الأنَنِيّ لم يكن ليسمح للمواطن 
ا ار ااي ار ل ای د اعا زک کف 
حرية العالم القديم المزعومة إلا وجِهًا تامًا غير شعوري لانقياد المواطن لمبادئ المدينة 
وما كان لمجتمع يتمتع آفراده بحرية الفكر والسّثّر أن يدوم يومًا واحدًا في حال نزاع 
عامة كالتي كانت تعيش فيها تلك الأمم» وتبصر في كل زمن أن ابتداء عصر انحطاط 
ا و اف ماني اى رال فة 

وفي الحضارات الحديثةء حيث تجد المبادئ القديمة التي كانت أساسًا للعادة والرأي 
قد تهدمت تقريبًاء تبصر سلطانها على النفوس قد أصبح ضعيقًا إلى الغاية وهذه 
المبادئ انتهت إلى دور من البى ما تغدو به من الأوهام» وتظل الفوضى سائدة للنفوس 
ما لم يحل مبداً جديد محل تلك المبادئ» ولهذه الفوضى وحدها يُسمح بالجدل» وما على 
الكتّاب والمفكرين والفلاسفة إلا أن يشكروا للدور الحاضرء وأن يسرعوا إلى الاستفادة 
منه؛ لأنهم لن يروا عودته ثانية. نعم» إنه دور انحطاط على ما يحتمل» ولكنه من أزمنة 
التاريخ النادرة التي يكون التعبير عن الأفكار حرًا فيهاء ولا يدوم هذا الدور طويلا؛ 
فأحوال الحضارة الحديثة تسوق الأمم الأوربية إلى حال اجتماعية لا تحتمل الجدل ولا 
الحريةء والحق أن العقائد الجديدة التي يلوح ظهورها لا تستقر إلا بعدم قبولها آي 
نوع من آنواع الجدلء وببلوغها من عدم التسامح ما بلغته العقائد التي سبقتها. 

EES E CTE E E EG 
اا وا اک الاي مک و واو و د ا‎ 
اضر الهمة ق دار ال والهادرة قن بف مدره :اكيراك والحرري الى‎ 
يمحي ما تؤدي إليه من تخريب بسرعةء وتلك التحولات لا تتم من غير أن يؤدي ذلك إلى‎ 
تحوّل جميع عناصر الحضارة دفعة واحدةء فالثورات الحقيقيةء وهى أخطر الثورات‎ 
عل ا ی ل ق آفکار‎ 

وليس انتحال أمة لبداً حديث خطرًا بذاته» بل الخطر فيما تقوم به الأمة من تجربة 
لمبادئ متعاقبة قبل أن تجد منها ما تستطيع أن تقيم عليه بناءً اجتماعيًا جديدًا يقوم 
مقام البناء الاجتماعي القديم» وليس خطأً المبدً هو الذي يجعله حَطرًاء وقد رأينا أن 
المبادئ الدينية التي عشنا عليها حتى الآن خاطتة إلى الغايةء بل لأنه لا بد من القيام 
تکارت کر لطويل زمن حتى تعرف ملاءمة المبادئ الحديثة لاحتياجات المجتمعات 


DE 


شأن الأفكار في حياة الأمم 


التي تعتنقهاء ولا يدر مدى نفع هذه المبادئ للجماعات إلا بالتجربة. نعم لا احتياج 
إلى أن یکون الباحث عاًا نفستًا کبیا أو عاًا اقتصادتًا عظيمًا حتى يخبرنا بأن تطبيق 
المبادئ الاشتراكية الحاضرة يسوق الأمم ا تقول بها إلى انحطاط حقبر واستبداد 
E‏ تستهويها تلك المبادئ من اعتناق الإنجيل الجديد 
الذي دشرت به؟ 

ويدلنا التاريخ كثيرًا على ما تفه من ثمن تجربةٌ المبادئ غير الملائمة لدور ماء 
ولكن الإنسان لا يستنبط دروسه من ا العبث أن حاول شارلمان تجديد 
الإمبراطورية الرومانية؛ فقد كان تحقيق مبداً الوحدة متعذرًا في ذلك الحين» فمات عمله 
بموته کما مات عمل ناپليون» ومن العبث آن استنفد فلیپ الثاني عبقريته وسلطان 
إسپانية ذات الصَولَّة إذ ذاك في مكافحة روح البحث الحر التي كانت تنتشر قي أوربة 
بام روفاد ولم شف مماعية كه ف مافكة الا الات ن سوي لقا 
E E O‏ 
متهوس متوّج مُشْبّع من شعور آمته الدولي المصنوع الفاسد المستعصي إلى تسهيل 
الرحدة الألانية والرحدة الإيطاليةء فكَلّفنا ذلك ولايتين كما كفنا السلم إلى أمد طويلء وفي 
أورية وجب المبداً القائل: إن القوة في الحعدد» سَترّها بجنود مدججين بالسلاح وسَوقها 
إلى إفلاس محتوم» وستأتي مائ الأشتراكن ي العمل وران لان ول الك الخاض 
مُلگا للدولة إلخ» على الأمم التي كانت تحفظها الجيوش الضرورية الدائمة. 

ويمكن ذكرٌ مبداً القوميات أيضًا بين المبادئ الموجُّهة التي يجب الخضوع لنفوذها 
الخطرء وسوف يسوق تحقيقه أوربةً إلى أشد الحروب ضررًاء وسوف يجر بالتتابع كثيرًا 
من الدول الحديثة إلى الخراب والفوضى 

ولكن لم يُعطً الرجال قدرة على وقف سَبر المبادئ إذا ما نفذت في النفوس» وهنالك 
يجب أن يتم تطورهاء ويبدو المدافعون عنها في الغالب أولئك الذين يكونون ضحاياها 
الأولى» وليست الغْتَّمٌ وحدها هي التي تتبع دليلها طائعة إلى المسلخء فلنرْكع أمام سلطا 
المبدآء والمبداإذا ما بلغ دورًا من تطوره لم يوجّد برهان ولا بيان يتغلب عليه» والأمم لكي 
تتخلص من ربقة أحد المبادئ تستلزم قروتًا كثيرة أو ثورات عنيفة» أو كليهما في بعض 
الأحيانء ولا شيء أكثر من الأوهام التي ابتدعتها البشرية فذهبت ضحيدَها بالتتابع. 


السنن النفسية لتطور الأمم 
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الفصل الثاني 


شأن المعتقدات الدينية ف تطور الحضارات 


ملت المبادئ الدينية دورًا أساسيًا عظيمًا بين مختلف المبادئ التي تسر الأمم» والتي 
هي مناور للتاريخ وقطوب للحضارة, فترانا ثفرد لها فصل خاصًا. 

وتكن من المعتقدات الدينية في كل وقت أهم عنصر في حياة الأمم» ومن ثم في 
تاريخهاء وكان ظهور الآلهة وموتها أعظم الحوادث التاريخيةء وتولد مع كل مبداً ديني 
جديد حضارة جذيدة وما انفكت المسائل الذينية تكون من المسا الأساسية ف قذيم 
الأجيال وحديثهاء ولو حدث أن أضاعت البشرية آلهتها لكان مثل هذا الحادث في نتائجه 
هم الحوادث التي تمت على وجه الأرض منذ فجر الحضارات الأولى. 

ولا يغب عن البال أن جميع النَظم السياسية والاجتماعية منذ بدء الأزمنة التاريخية 
قات غل فعتقدات دينيةء وأن الآلهة مقت الدون الأول عل :مرح الغالم ف كل إزمنء 
وٳِذا عَدَوْتَ الحب» الذي هو دين قوي اكا واكتة هى مرت وة الات 
ا واو ف ان دارا مركا ولك ن ف حال ام ا واا دن 
خلال فتوح العرب والحروب الصليبية وإسپانية في زمن محاكم التفتيش وإنكلترة في 
الدور الپيوريتاني وفرنسة في ملحمة سان بارتلمي وحروب الثورة الفرنسية. وللأوهام 
تأثير دائم يبلغ من الشدة ما يتحول به كل مزاج نفسي تحولً عميقاء ولا مراء في أن 
الإنسان هو الذي يَخْلّق آلهتهء ولكنه إذا ما خلقها استعبدته من فوره» وليست الآلهة 
وليدة الخوف كما زعم لوكريس» بل هي وليدة الأملء ولذلك تبقى ذات نفوذ أبدي. 

والذي أنْعَمَت الآلهة به على الإنسان حتى الآن - والآلهة وحدها هي التي استطاعت 
ن تنعم به - هو الحال النفسية التي تنطوي على السعادة E TE‏ 
ن تحقق مثل هذا العمل. 


کڪ ت 


السنن النفسية لتطور الأمم 


والنتيجة - إن لم تكن الغاية - لكل حضارة ولكل فلسفة ولكل ديانة هي إحداث 
a N e a EASE E EES ak‏ 
وتتوقف سعادتنا على أحوال خارجية لا ريب» ولكنها ترجع إلى حالتنا الروحية على 
الخصوص» فمن المحتمل أن كان الشهداء يعتقدون وهم على المواقد أنهم أكثر سعادة من 
جلاديهم» ومن المحتمل أن كان مُرَمّمَ الطرق وهو يَقَضمٌ رة الخبز المفروكة بالثوم 
شد قناعة بمراحل من صاحب الملايين الذي تساوره الهموم. 

ومن دواعي الأسف أن كان تطور الحضارات يُحْرِث في الإنسان الحاضر طائفة من 
الاحتياجات من غير أن يمن عليه بوسائل قضائها فيوجب بذلك سُخْطًا عامًا في النفوس. 
أجل» إن التطور أصل التقدم» ولكنه أصل الاشتراكية والفوضى أيصًا؛ أي أصل ذينك 
التعبيرين المرهوبين اللذين يَْمّان على قنوط جماعات لا تستند إلى معتقد. قابلوا بين 
الأوربي القلق الهائج الساخط على حظه والشرقي الراضي بمصيره» ترؤا أنهما يختلفان 
في حالهما الروحيةء والأمة تتحول إذا ما تحول طراز تصورها ومن ثم تفكيرها وسَرها. 

وأول ما يجب أن يبحث عنه المجتمع هو إيجاد حال نفسية تجعل الإنسان سعيدًاء 
وإن لم يفعل المجتمع ذلك لم يكتب له طويل بقاء وقد استندت جميع المجتمعات التي 
قامت حتى الآن إلى مَتَلٍ عالٍ قادر على إخضاع النفوس» وهذه المجتمعات EES‏ 
E CC TE‏ 

ومن أكبر أغاليط العصر الحاضر أن يُعتقد وجود السعادة قي الأمور الخارجية 
وحدهاء فالسعادة تقيم بناء وهي مما نوجده» وهي لا تكون خارجة عنا تقريبًا؛ ونحن 
بعد أن حطًّمنا مُثّل الأجيال القديمة العليا ثبصر اليوم صعوبة العيش بدونهاء ويجب 
أن نجد سر استبدال غيرها بها خشية الزوال. 

والمحسنون الحقيقيون لبني الإنسان» وهم الذين يستحقون أن تقيم لهم الأمم 
الشاكرة تماثيلَ فخمةٌ من الذهبء» هم أولتك السحرة الأقوياء المبدعون المُذّل العليا الذين 
جب بهم البشرية أحيانًا ولكن نادرًاء هم أولئك الذين يُحدثون قوق سيل الظواهر 
الباطلة وهي كل ما نقدر على معرفته من الحقائق» وفوق دولاب الدنيا المسنن الصَلْب 
الجامد - أوهامًا قوية مهدئة مُخفية عن الإنسان ما في مصيره من نواح قاتمة. هم 
أولئك الذين يقيمون للإنسان منازل عامرة بالآمال والأحلام. 

ونحن إذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية السياسية وحدها وجدنا تأثبر المعتقدات 
الدينية عظيمًا أيضًاء وتقوم قوة المعتقدات التي لا تقاوّم على أنها العامل الوحيد الذي 
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شأن المعتقدات الدينية في تطور الحضارات 

يستطيع أن ينعم على الأمة بوحدة مطلقة من المناقع والمشاعر والأفكار حينًا من الزمنء 
وهكذا تقوم الروح الدينية دفعة واحدة مقام تلك المتراكمات البطيئة المىروثة الضرورية 
لتكوين روح الأمة. أجلء إن الأمة التي يهيمن عليها المعتقد لا تغاّر مزاجها النفسي» غير 
أن جميع ملكاتها تتوجه بذلك إلى غرض واحد» تتوجه إلى نصر معتقدهاء فتصبح قوتها 
هائلة لهذا السبب. وفي أدوار الإيمان التي تتحول ذات حين تقوم الأمم بتلك الجهود 
العجيبة» تقوم بشَيَبِ الدول التي تدهش التاريخ ومن ذلك أن بعض القبال العربية 
التى اتحدت بفعل فكرة محمد قَهَرَّثٌ في سنين قليلة أممّا كانت لا تعرف منها حتى 
الاسماي 2 ايت هاور اة 

ودرجة سيطرة المعتقدات على النفوس» لا صفتهاء هي التي يجب أن بُلتفت إليهاء 
ولا فرق في ذلك بين دعوتك مُولَكَ أو أي إله آخر أشد د ا نفوذ الإله على 
غد تاملك رع غلظك ف فن لكان وا ك اة الكثرة الام والخلح عن 
عبادها بالقوةء وقديمًا ساد أتباع محمد الصارم قسمًا كبرًا من العالم لطويل زمنء ولا 
يزال هؤلاء الأتباع مرهوبينء وأما أتباع بُدَمَة (بوذا) الهادئ فلم يؤسسوا ما هى باق 
فنسيهم التاريخ. 

إذن» مثلت الروح الدينية دورًا سياسدًا مهمًا في حياة الأمم؛ وذلك لأنها كانت العامل 
الوحيد القادر» داتمًّاء على التأثير في أخلاقها بسرعةء ومما لا شك فيه أن الآلهة ليست 
خالدةء غير أن الروح الدينية باقية. والروح الدينيةء وإن كانت تغفو لحين» تصحو عند 
ابتداع ألوهية جديدةء والروح الدينية هى التى استطاعت أن تقف بها فرنسة منذ قرن 
ظافرة أمام أوربة المدجُّجة بالسلاح» ولك قد رأى العالم مرة أخرى ما تقدر عليه 
الروح الدينية؛ وذلك لأن ديتًا جديدًا كان يقوم آنئذ نافًا من روحه في أمة بأسرها. نعم 
إن الآلهة التى برزت كانت من سرعة العطب بحيث لا تدوم» ولكنها كانت ذات سلطان 
مطلق مدة 5S;‏ 

على أن ما في الأديان من قدرة على تحويل النفوس مؤقت» ومن النادر أن تدوم 
المعتقدات زمتًا كافيًا فتبلغ درجة من الاشتداد ما تتحول به الأخلاق تحولًا تامًَا؛ فالحلم 
لا يلبث أن يذوي» والمنوّم لا يلبث أن يصحو قليلاء فيبدو أساس الأخلاق القديم مرة 
أخرى. 

ومع ما تكون عليه المعتقدات من قدرة عظيمة تلوح الأخلاق القوميةء داثمًاء 
من خلال النمط الذي تَنتَكَل به هذه المعتقدات ومن خلال المظاهر التي تؤدي إليهاء 
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وانظروا إلى المعتقد الواحد في إنكلترة وإسپانية وفرنسة تجدوا الفروق عظيمة جدًا! 
وهل كان الإصلاح الديني ممکتًا في إسپانية؟ وهل كانت إنكلترة تخضع لنير محاكم 
التفتيش الهائل؟ آفلا تَرَى بسهولة لدى الأمم التي انتحلت الإصلاح الديني أخلاق العروق 
الأساسية التي حافظت» بالرغم من تنويم المعتقدات» على صفات مزاجها النفسي الخاصة 
كالاستقلال والإقدام وعادة التعقل وعدم الخنوع لسيد؟ 

ولا مراء في أن تاريخ الأمم السياسي والفني والأدبي وليد معتقداتهاء بيد أن 
المعتقدات مع تأثيرها في الأخلاق تتأثر بالأخلاق تأثرًا عظيمًاء وإذا سألت عن أخلاق الأمة 
معتداتها ود هما مقاتتح مرها والخلاق ا كان من عذج رها ف عتاضترها 
الأساسيةء ومن عدم تغترها وحده» تجد التاريخ محافضًا على شيء من الوحدة على الدوام. 
والمعتقدات» لما كان من تغيرهاء ومن تغيرها وحده» تجد التاريخ حافلًا بالانقلابات. 

وأقل تغير في معتقدات الأمة يودي إلى سلسلة من التطورات في حياتها بحكم 
الضرورةء ومما رأيناه في غضون فصل سابق أن رجال القرن الثامن عشر بفرنسة كانوا 
ينْدُون مختلفين عن رجال القرن السابع عشر. وما مصدر هذا الاختلاق؟ 

تجد مصدره في انتقال النفس من اللاهوت إلى العلم بين قرن وقرنء وفي معارضة 
التقاليد بالعقل» ومعارضة الحقيقة المنرّلة بالحقيقة المشاهَدَة» وفي تحول منظر العصر 
في النظر إلى الأمور بسبب هذا التغير» ونحن إذا ما درسنا نتائج هذا التغير أبصرنا أن 
ثورتنا الفرنسية الكبرى وما أسفرت عنه» وما لا تزال تسفر عنه» من الحوادث هما 
نتيجة تطور للمبادئ الدينية. 

والیوم إذا کان ال ا دد فو ا فة كاد خد فة در ارا 
عميقاء فلأنه يَحْسَّعر بالتدريج ما قام عليه حتى الآن من المعتقدات القديمةء وهو إذا ما تم 
فقدّه لهذه امعتقدات حلت محله حضارة جديدة قائمة على إيمان جديد بحكم الضرورةء 
ومما يدل عليه التاريخ أن الأمم لا تعيش طويلًد بعد تواري آلهتهاء وأن الحضارات التي 
قامت بفعل هذه الآلهة تموت معهاء فلا شيء أشد تخريبًا من عفر الآلهة الميتة. 


الفصل الثالث 


شأن عظماء الرجال ق تاريخ الأمم 


عندما بحثنا في مراتب العروق وتفاوتها رآينا أن أعظم فارق بين الأوربيين والشرقيين 
هو ما لدى الأوربيين من صفوة رجال عاليةء ولنحاول أن نبيّن في بعض السطور حدود 
شأن هذه الصفوة. 

تقاف من كتيبة أفاضل الرجال الصغيرة التي تشتمل عليها الأمة المتمدنةء والتي 
تكفي إزالتها في كل جيل لخفض مستوى هذه الأمة خفصًا عظيمًا - دَجَسدُ قوّى 
العرق» وإلى هذه الكتيبة يرجع الفضل فيما يتم من التقدم للعلوم والفنون والصناعة؛ 
أي لجميع فروع الحضارة. 

ويّثبت التاريخ أن كل تقذُم مدين لتلك الصفوة القليلة العدد» والجماعة مع 
استفادتها من ذلك التقدم لا تحب أن يجاوز مستواها أبدًاء والجماعة هي التي كان 
ضحاياها من عظماء المفكرين والمخترعين في الغالب» ومع ذلك ترى أن ازدهار جميع 
الأجيال وجميع ماضي العرق وقع بفعل تلك العبقريات الرائعة التي هي آزهار عجيبة 
لهما. ومن أصحاب العبقرية يتكوّن مجد الأمة الحقيقي» ولكل فرد» مهما كان وضيعًاء 
ن يباهي بهم ولا يظهر ذوو العبقرية اتفاقًا ولا بمعجزةء بل يمتلون تاج ماض 
طويل» وهم خلاصة عظمة عصرهم وعرقهم» وكل مساعدة على تفتّحهم وارتقائهم 
تعني مساعدة على التقدم الذي ينتفع به جميع البشرء وإذا ما تركنا أحلام المساواة 
ENE E A a a a nid‏ 
فر اا و و کی ی رر 
الهمجية. ويجب» لكي تسود المساواة العالم» أن يُخفض بالتدريج كل ما فيه قيمة العرق 
إلى أدنى مستوى في هذا العرق. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


ولكن شأن ذوي النفوس العالية من الرجال إذا كان عاملد عظيمًا في تقدّم الحضارة 
فإنه لیس كما يقال عنه على العموم مع ذلكء فتاٹثیرھم یقوم ‏ کما ذکرت س على 
كونهم خلاصة مجهودات العرق» وترى اكتشافاتهم على الدوام نتيجة سلسلة طويلة من 
الاكتشافات السابقةء وتراهم يشيدون بناء من حجارة نحتها غيرهم رويدًا رويدًا. وقد 
اعتقد المؤرخون ‏ ۰ مُبَسطون إلى الغاية إجمالا - أنهم قادرون على قرن كل 
اختراع باسم رجل» مع أن كل واحد من الاختراعات العظيمة التي حولت الدنياء كالطباعة 
والبارود والبخار والکهرباء لیس ولید دماغ واحد» وذحن حين ذندرس تکوین مذل هذه 
الاكتشافات نبصر أنها نشأت» داتمًاء عن سلسلة طويلة من الجهود التحضبريةء والحق 
أن الاختراع النهائي ليس إلا تتويجًا لما تَقدّمه؛ ومن ذلك أن ملاحظة غليلى لتساوي المدة 
ف وجات الصباح المعلق ميد السبيل لاختراع مقياس الزمان الدقيق (رونومتر) الذي 
سفن لدئ الاح عن إمكان: اهفذائه إل ظريقه ف الحر المحيط ومن ذلك أن نشا پارود 
المدقع عن تحول النار اليونانية بالتدريج ومن ذلك أن الآلة البخارية تمل مجموعة 
اكتشافات تَطَلّبَ كل واحد منها أعمالاً عظيمةء وما كان ليوناني متصف بعبقرية تفوق 
عبقرية أرشميدس مئة مرة أن يكتشف القاطرة لما لا يكون لديه ما يساعده على تمقهاء 
وهو لكي ينتهي إلى صنعها لا بد له من أن ينتظر تحقيق الميكانيكا لمبتكرات تقتضي 
جهود ألفى سنة. 
ولذ ا أعافم را اا ا ا من ان كاو ر 
استقلاله الظاهر عن الماضى» وقد أعشى ما لمحرّكى الجماعات الأقوياء» الذين يحوّلون 
كيان الأمم السياسي» من سناء صارخ» أبصار بعض الكثّاب ككوسان وكارليل وغيرهم 
فأراد هؤلاء أن ن¿ يجعلوا من أولئك أنصاف آلهة تُغْيّر بعبقريتها مصير الأمم» ومما لا ريب 
فيه أنه يمكن أولئك أن يكدروا صفو تطور أحد المجتمعات» غير أنهم لم يُعْطَوًا قدرة 
على تغییر مجراه» وما کان کرومویل او ناپليون لیستطیع بعبقریته آن يقوم بمثل هذا 
العمل» وما كان نفوذ أعاظم رجال السياسة ليدوم إلا عندما يعرفون كقيصر وريشايُو 
أن يوجُهوا جهودهم إلى ما يلائم مقتضيات الوقت» وما كان سبب فوزهم الحقيقي إلا 
سابقا لهم على العموم» ولو ظهر قيصر قبل زمانه بقرنين أو ثلاثة قرون ما استطاع 
أن يُخضحَ الجمهورية الرومانية لحكم سيد واحد» ولو ظهر ريشيو قبل زمانه بقرنين 
أو ثلاثة قرون لعجز عن تحقيق الوحدة الفرنسيةء وفي ميدان السياسة يبصر رجال 
السياسة الحقيقيون ما ™ من احتياجات وما أعده الماضي من الحوادث فيَهدُون إلى 
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الطريق التي يجب أن تسلك» ومن المحتمل أن كان الناس لا يرون تلك الطريقء بيد أن 
مقادير التطور قضت بحفز الأمم إلى مصايرها التي تولى أولئك العباقرة أمرها حينًَا من 
الزمنء وأولئك العباقرة هم» كأكابر المخترعينء جماع نتائج عمل سابق طويل. 

ومع ذلك يجب ألا يذهب إلى ما هو أبعد مما تقدم في تلك المقايسات بين صنوف 
عظماء الرجال؛ فالمخترعون» وإن كانوا يمثلون دورًا مهما في تطور الحضارة المقبلء 
لا يملّون أي دور مباشر في تاريخ الأمم السياسيء ولم يكن لدى أكابر الرجال الذين 
تم بفضلهم أهم الاكتشافات المهمة المترجحة بين المحراث والبرق والمولّفِ منها تراث 
البشرية العام من الصفات الخُلقية ما يقيمون به ديانةٌ أو يدوّخون به دولة؛ أي ما 
يغرون به وجه التاريخ تغْيبرًا واضكًاء والمفگر يبصر كثرًا ما في المعضلات من تعقيد 
فلا يكون ذا اعتقاد عميق» والمفكر لا يبدو له غير القليل من الأهداف السياسية التي 
تستحق شينًا من جهوده فلا يتتبع أي واحد منهاء والمخترعون يستطيعون أن يغيْروا 
الحضارة مع الزمنء والمتعصبون وحدهم» وهم من ذوي الذكاء المحدود» ولكن مع أخلاق 
فعالة وشهوات قويةء هم الذين يقدرون على تأسيس الأديان وإقامة الدول وقلب العال» 
و ار وا سرت لمات هرن 
كمحمد عن خلق قوة گفت للانتصار على العالم اليوناني الروماني القديم» وألقى راهب 
غامض الأمر كلوثر أوربة في النار والدم» ولا يكون لصوت كصوت غليلو أو نيوتن سوى 
صدى ضعيفِ بين الجماعات» فالحق أن عباقرة المخترعين يُعَجّلون سير الحضارةء وأن 
المتعصبين والمتهوسين هم الذين يخلقون التاريخ. 

ومن أي شيء يالف التاريخ كما هو مسطور في الكتب إن لم يكن قصة طويلة 
لمنازعات قام بها الإنسان لابتداع مثل عال وعبادته ثم هدمه؟ وهل تجد أمام العلم 
ال ف ل ها انما ك عع ن الات الناطل الاي دة الها توق 
الزغال لفل ف الضكراة؟ 

ومع ذلك ترى أن المتهوسين من مُوجدي مثل هذا السراب أو ناشريه هم الذين 
حولوا العالم تحويلًد عميقاء وهم لا يزالون ينون من أعماق قبورهم روح العروق 
تحت نير أفكارهم ويوثّرون في أخلاق الأمم ومصيرهاء ولا نجهل أهمية شأنهم» ولكن لا 
يذهب عن بالنا أنهم لم يفوا في إنجاز عملهم إلا لأنهم تقمصوا مَل عرقهم وزمنهم 
الأعلى وعبّروا عنه من حيث لا يشعرون» والأمة لا تقاد إلا بتقمص أحلامهاء ومن ذلك أن 
موسى تمثّل رغبة اليهود في الخلاص التي كانت تنطوي عليها جباههم المستعبدة يام 
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كانت تمزقها سياط المصريين» ومن ذلك أن بُدّهة (بوذا) وعيسى عرفا أن يستمعا لما في 
زمانهم من بؤس لا حد له وأن يعتّرا بالدين عن ضرورة الإحسان والرحمة التي أخذت 
ف الخال م اة الاي ى د ن ق م وة أ الا كا ي 
به من الوحدة الدينية بعد أن كانت أمته تلك منقسمة إلى ألوف من القبائل المتناجزة 
ومن ذلك آن ناپليون تقمص المثل الأعلى في المجد الحربي والزهو والدعاية الثورية؛ آي 
ف و ا اد ا ی فاق ا ا ین ا و و 
أشد المغامرات حماقة. 

إذن» ترى أن الذي يقود العالم هو المبادئ ومن ثم أولئك الذين يتقمصونها 
وينشرونهاء والنصر يكتب لتلك المبادئ عندما تجد من المتهوسين والمؤمنين من يصون 
إليهاء ولا كبير أهمية في أن تكون تلك المبادئ صحيحة أو فاسدة» فالتاريخ قد أثبت لذا 
أن أشد المبادئ وهمًا هي التي فتنت الناس أحسن من سواهاء على الدوام» فمشت أهم 
الاتواب ويام كتا لهام ا نالعال و ارت ج ان ضارا کان کاو 
خلودها وقامت حضارات أخرى» وليس ملكوت السماوات كما قال به الإنجيل هو الذي 
ا ا کی ی ای آغور ا یآ ن عه مو اه 
الأعمى ما يقدرون به على رفع الجبال» وعلى الفلاسفة الذين خصصوا قروتًا لهدم ما 
شاده المؤمنون في يوم واحد أن يركعوا أحياتًا مام هؤلاء المؤمنينء ومن المؤمنين يتألف 
قسمٌ من القوى الخفية التي تهيمن على العالم» والمؤمنون هم الذين أوجبوا ظهور أهم 
الحوادث التي يسجُل التاريخ مجراها. 

أل إن الو ل نقرو ع اهام لريب د أن الرة عاعف ى ان 
وستعيش على الراجح» بتلك الأوهام المرهوية الُغرية الباطلةء وليست تلك الأوهام سوى 
طلال ويخب اخ رامها م ذلك فضا غرف ازا الل وهه تما كان من عذومع 
الجريء الأهوج خلف تلك الظلالء قد أخرجونا من الهمجية الأولى وقادونا إلى ما نحن فيه 
اليوم» ومن المحتمل أن كانت الأوهام أقوى جميع العوامل في نشوء الحضارات» فالوهم 
هو الذي أوجب شَيْدَ الأهرام» وهو الذي أدى إلى ستر مصر بتماثيل حجرية ضخمة مدة 
خمسين قرًاء وبفعل الوهم شيدت كنائسنا الكبرى في القرون الوسطيء وبفعل الوهم 
انقض الغرب على الشرق للاستيلاء على أحد القبور» وأسفر اتباع طائفة من الأوهام عن 
تأسيس أديان أخضعت نصف البشر لشرائعها وعن إقامة أعظم الإمبراطوريات وهدمها. 
وفي سبيل الغوايةء لا الحقيقةء بذلت البشرية معظم جهودهاء وما كان البشرية أن تبلغ 
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الآهداف الوهمية التي تسعى إليهاء ولکنها وهي َد في آثرها حققت کل رقي لم تكن 
لتطلىه. 


الباب الخامس 


انحلال أخلاق العروق وانحطاطها 


الفصل الأول 


كيف تذوي الحضارات وتنطفئ 


الأنواع النفسية في عدم الخلود كالأنواع التشريحيةء ولا تظل أحوال البيئات التي يقوم 
ليها فاك أخلاق:الأنواع التفشة باقية غل الوا وفك الهفات إذا ما ترت لم بعتم 
فة هو اض الاقف او مكف اكوا اكه ت ل وا ون 
نظرتا إل الست الفزيواىجة التي يجري حكمها عن خلرات الماع كما يجري عه 
اه الخ اکر وای و ی کي کان لوجقا أن وال اء له ى 
الزمن ما هو أقل جدًا من الزمن الذي يقتضيه تكوينهاء وكل عضو لا يقوم بوظيفته 
لا يلبث أن يعجز عن القيام بهذه الوظيفة من فوره» ومن ذلك آن عيون الأسماك التي 
تعيش في أَهُوّار الكهوف دَهْرّل مع الزمن فيصبح هذا الهزال وراثيًا في نهاية الأمر» حتى 
إا الى تزا إل فضي خياد القرة اوجدةا أن العضي الى طب تكوب الوف ارون 
E EEE ES SSS EE E E‏ 

وما كان مزاج الناس النفسي ليشذ عن هذه السنن الفزيولوجيةء فالخلية الدماغية 
التي لا تمارس تقف» هي أيصًاء عن القيام بوظيفتهاء وقد تزول بسرعة قابليات النفس 
التي اقتضى تكوينها عدة قرون» ولا تنشب الشجاعة وقوة المبادرة والإقدام وروح 
اا و ا ا ا ا 
العلة في وجوب انقضاء زمن طويل على الأمة حتى ترتقيّ إلى درجة رفيعة من الثقافة 
Eka Ni GA BES SR SNE ANE‏ 

ونحن إذا ما بحثنا في الأسباب التي آدت بالتتابع إلى انهيار الأمم» وهي التي حَفظَ 
التاريخ لنا خبرها كالفرس والرومان وغيرهم» وجدنا أن العامل الأساسي في سقوطها هو 
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کیا کے کا فا عا ا وات ری وا ع وات ل 
EKSE‏ 

ووجه الانحلال واحدٌ في جميع الحضارات الغابرةء وهو من التشابه ما يُسأل به 
مع أحد الشعراء عن كون التاريخ صفحة واحدة وإن اشتمل على عدة مجلدات» والأمةء 
بعد أن تبلغ تلك الدرجة من الحضارة والقوة حيث تطمئن إلى نها لا تكون عرضة 
لهجوم جيرانهاء تبدأً بالتمتع بنعم السلم والترف التي يمن الثراء بها عليهاء فتذبل 
المزايا الحربية وتوجب زيادة الحضارة حدوت احتياجات جديدة وتنمو الأثرة. وأبناء 
الوطن إذ لا يبقى لهم بذلك من مثلٍ عالٍ غير التمتع السريع بالأموال التي تحصّل على 
عجل يتركون للدولة مر إدارة الشؤون العامة فلا يلبثون أن يفقدوا جميع الصفات 
التي كانت سبب عظمتهاء وهنالك يُغير على الأمة الكثيرة التمدن جيران من اليرابرة أو 
من شباه البرابرة ذوو احتياجاتِ ضعيفة إلى الغاية مع مثلِ عال قوي جدًاء ثم يقيم 
هؤلاء حضارة جديدة بأنقاض الحضارة التي قلبوها راسا على عقب» وعلى هذه الصورة 
هدم البرابرة إميبراطورية الرومانء» وهدم العرب إمبراطورية الفرس؛ مع ما كان لدى 
تينك الإمبراطوريتين من تنظيم هائل. وليست صفات الذكاء هي التي كانت تَعْورٌ الأمم 
المقهورة لا ريب» وما كان بين الغالبين والمغلوبين من فرق في ذلك لا يحتمل القياسء 
وفي زمن كانت رومة تحمل فيه بذور الانحطاط القريب كانت رومة تشتمل على أروع 
الألبّاء والمتفننين والأدباء والعلماء وإلى ذاك الدور من تاريخ رومة يرجع تقريبًا جميع 
الآثار التي أوجبت عظمتهاء ولكن رومة كانت قد خسرت العنصر الأساسي الذي لا يقوم 
کا آے وی اکا كانت ف خت ا وكا كع الوا ا فن تابا 
ضعيفة جدًّاء وكان لديهم مثلٌ عال قوي جدًاء وكان هذا المثل الأعلى الذي هو عظمة رومة 
يستولي على النفوس فيستعد كل روماني للتضحية بأسرته وثروته وحیاته في سبیله» 
ولا أضحت رومة قطب العالم وأغنى مدن الدنيا قصدها الغرباء من كل صوب وحدب» 
فنالوا حقوق الروماني منها في نهاية الأمر» ولم تمل نفوس هؤلاء الغرباء إلى غير التمتع 
بترف رومة فلم الوا لها 6 رفاك غه ور ف راما وتاك عا 
رومة لا تكون رومةء وهي» وإن لاحت ذات حياة إذ ذاك» لم تكن إلا ميته منذ زمن 
طویل. 

وعللٌ انحطاط كتلك تهدد حضاراتنا الرفيعةء وإلى تلك العلل تضاف عللٌ أخرى 
صادرة عن تطور النفوس بفعل الاكتشافات العلمية الحديثةء والعلم قد جدد مبادثنا 


۰ 
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ونزع كل سلطان من مبادئنا الدينية والاجتماعيةء والعلم قد ثبت للإنسان مكانه 
الضعيف في العالم وعدم اكتراث الطبيعة المطلق له. والإنسان قد رأى أن الذي يسميه 
حرية ليس إلا جهلًا بالعلل التي تستعبده» وأن من مقتضى طبيعته أن يُستعبد في شبكة 
من الضرورات» والإنسان قد أبصر أن الطبيعة تجهل ما نسميه بالرحمةء وأن كل تقدذم 
نشا عن الطبيعة تم بانتخاب شديد مؤة بلا انقطاع إلى سحق الضعفاء في سبيل الأقوياء. 

وأوجبت جميع تلك المبادئ الجامدة الشديدةء المناقضة لما تقوله المعتقدات القديمة 
التى فتنت آباءناء حدوث مصادمات مزعجة في النفوس» وأحدثت قي بعض الأدمغة 
الخادة من فوضى المبادئ ما يظهر أنه آية الإنسان في هذا الزمان»ء وأدّت تلك المصادمات 
في الشبيبة المتفننة والمثقفة إلى ضرب من عدم المبالاة القاتمة الهادمة لكل عزيمةء وإلى 
عجز تام عن الولوع بأية قضيةء وإلى عبادة مباشرة شخصية للمآرب دون سواها. 

وفشر أحد وزراء المعارف العامة ملاحظة أحد الكتاب المعاصرين الصائبة القاظة: 

ن الحس النسبي يهيمن على الفكر في هذا العصر»» فصرّح مسرورًا في خطبة له جاء 

1 إن استبدال المبادئ النسبية بالمبادئ المجردة في مختلف المعارف البشرية هو أعظم 
و ع ونحن نقول: إن هذا الفتح الذي أغِنَتُ جِدَنّه هو قديم في الحقيقة؛ فقد 
تمُته مته فلسفة الهند منذ قرون طويلةء ولا نرى ما يقتضي التهنئة على ذيُوعه في الوقت 
الحاضرء فالخطر الحقيقى على المجتمعات الحديثة ينجم عن فقد الناس لكل ثقة بقيمة 
المبادئ التي تقوم عليهاء ولا أعلم منذ بدء العالم أن أي تمدن أو أي نظام أو أي معتقد 
قق للبقاء مستندًا إلى مبادئ ليس لها غير قيمة نسبيةء وإذا لاح أن المستقبل لتلك 
المبادئ الاشتراكية التى يرفضها العقل؛ فذلك لأن هذه المبادئ وحدها هى التي يتكلم 
الرسل عنها باسم الخقاتق الطلقة ونقين الاعات اه عل آولك الذين نخ رةه 
عن الحقائق المطلقةء وتحتقر الاعات ا سواها في کل وقت. 

وعلى من يود أن يكون من رجال الدولة أن يعلم كيف ينْفدٌ روح الجماعة ويدرك 
أحلامها ويترك المجردات الفلسفيةء والأمور لا تتغير أبدّاء وما ن من المبادئ عنها هو 
الذي قد يتغير كثيرًاء وفي هذه المبادئ يجب أن يُعرف كيف يۇ 

ولا ريب في أننا لا نعلم من العالّم الحقيقي سوى الظواهر. سوى أحوال وجدانية 
ذات قيمة نسبية كما هو واضح» بيد أننا إذا نظرنا إلى الأمر من الوجهة الاجتماعية 
اشوا الكل الي ا امتح ال من أحوؤل الد ومن اااي من ال 
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او ق فة ما دام داك اا و شرن اققا رة وا ما غك هة 
هذه المقؤّمات موضع جدل» وإذا ما ساور الشك النفوس» قضي على المجتمع بالهلاك. 

هذه حقائق يمكن أن تُعلّم بإقدا» ولا تجد علمًا يقدر على إنكارهاء ولا تؤدي 
مخالفتها إلا إلى نتائج مضرةء وما يبه اليوم بعض ذوي الرأي من العدمية الفلسفية في 
آناس من ضعاف النفوس يجعل هؤلاء يستنبطون من فورهم كون نظامنا الاجتماعي 
ذا جور مطلق» وكونَ جميع المراتب مخالفة للصواب» ويوحي إليهم بحقد على الأمور 
الحاضرةء ويقودهم إلى الاشتراكية والفوضى توا 

ورجال الدولة المعاصرون شديدو الاعتقاد بتأثير الظم» ضعيفو الإيمان بتأثير 
EOS O O O‏ 
غير استناد إليهاء فالمبادئ هي المحركات الباطنية للأمورء والمبادئ إذا ما زالت تقؤضت 
كان الت لسكا اله وة اح اغا د 0 و 
التي تهبط فيها مبادئها لْسدَّة إلى ظلام المدفن حيث ترقد الآلهة الميّتة. 

وإذا ما طرحنا العلل جانبًا وأوضحنا المعلولات وجدنا انحطاطًا بِيْنَّا يهدد تهديدًا 


جديا حياةَ معظم الأمم الأوربية الكبرى» ولا سيما الأمم التي تٌعرف بالأمم اللاتينيةء والتي 
هي لاتينية في الحقيقة بالتقاليد والتربية إن لم تكن بالدم» فهذه الأمم تخسر كل يوم 
وة المبادرة والإقدام والإرادة والقدرة على السيرء ويكاد قضاء احتياجاتها المادية الزائدة 
يصبح متها الأعلى الوحيد» وفيها تبصر انحلال الأسرة وتداعي المقومات الاجتماعية. 
وفيها ترى انتشار السُحْط والارتباك بين جميع الطبقات من غنيها إلى فقيرهاء ويشبه 
الرجل المعاصر السفينة التي أضاعت بوصلتها فهامت على وجهها كما تشاء الرياح» 
فتراه تائَهًا كما هوى المصادفة في الفضاء الذي كان عامرًا بالآلهة فجعله العلم غامرًاء 
وتراه قد خسر الإيمان ففقد الأمل دفعة واحدة. ويلوح أن الجماعات» بعد أن أصبحت 
سريعة الانفعال شديدة التقلب» وبعد أن عاد لا يزجرها زاج مَقَضِيٌ عليها بأن تكون 
مذبذبةء بلا انقطاع» بين أشدٌ ضروب الفوضى وأثقل ضروب الاستبداد. أجلء تثار 
الجماعات بالألفاظء ولكن آلهتها في يوم لا تلبث أن تغدوّ ضحايا لهاء والجماعات تبغي 
الحرية بحرارة في الظاهن والجماعات ترقض الحرية على الدوام ف الحقيقةء فتطلب من 
الدولة بثبات أن تصنع لها قيودًاء والجماعات تطيع بعمى أكثر الطغاة غموضًا وأضيق 
المستبدين نظرًاء وأما المتفيهقون الذين يعتقدون قيادتهم للجماعات مع آنهم يسيرون 
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وراءها على العموم فإنهم يخلطون ما يحفزهاء دائمًاء إلى تبديل سيدها من الَرّق وعدم 
الصبر بروح الاستقلال الحقيقية التي تحول دون الخُنّوع لأي سيد كان. 

ومهما يكن نظام الدولة السياسى الاسمى فإن الدولة تمثل الألوهية التي تتوجه 
إليها جميع الآحزاب» فمن الدولة يطلب ما تقل وطأنّه كل يوم من التتظيم والحماية وما 
يتناول أدق شؤون الحياة من الشكليات البزنطية الجائرة. وتَعْدلْ الشبيبة بالتدريج عن 
الأعمال. التي تتطلب تمييرًا ومبادرة ونشاطًا وجهودًآ شخَصية وإرادة وتفرع الشبيبة 
من أصغر التبعات» وتكتفي الشبيبة بأحقر مناصب الدولة ذات الرواتب» ويجهل التجار 
طرق المستعمرات ولا يعمر المستعمرات غير الموظفين." وتبصر لدى رجال الدولة قيام 
المناقشات الشخصية الفارغة إلى الغاية مقام النشاط والعمل» وتبصر لدى الجموع قيام 
الحماسات أو الغضبات مقام النشاط والعمل» وتبصر لدى المثقفين قيامَ ضرب من 
الحنو الدامع العاجز الغامض وقيام المناقشات الكامدة حول بؤس الحياة مقام النشاط 
العمل وتبكر ف كل كان نهو أقرة لا خد لها وعاد القرد لا نبال بضر تفسه وظقي 
الفكانات كما وت اكات الام فط ارا ددا و ف لرل کل 
سلطان على نفسه» وغدا الرجل جاهلًا كيف يضبط نفسه» ومن لم يعرف أن يضبط 
نفسه لم يلبث أن يضبطه الآخرون. 

ومن العسير تغيير تلك الحال العامة ويجب للوصول إلى ذلك أن تحوّل تربيتنا 
اللاتينية المحزنة قبل كل شيء» فهذه التربية تجرد من كل مبادرة وكل نشاط آولئك 
الذين قد يتصفون بشيء منهما وراثة» وهي تطفئ كل بصيص من الاستقلال الذهني 
ما دامت لا تهب للشبيبة من المطامح غير الفوز ف المسابقات الكريهةء وتلك المسابقات. 
وهي لا تتطلب غير جهود الذاكرةء تؤدي من حيث النتيجة إلى وضعها على رس كل عمل 
أفتحاب اة الذي وخب اس اذ انحط القا عجرف عن لقال لذا 
والجهد الشخصي. ومن قول أحد المربين الإنكليز لغيڑو حين زيارة هذا الأخير لمدارس 
بريطانية العظمى: «إني أحاول أن أصبً الحديد في روح الأولاد»» فأين ما يحقق به 
ENES EEN Sag ROG E IS‏ 
العسكري إلى تحقيق ذلك» والنظام العسكري وحده هو الذي يستطيع أن يكون مورا 
في ذلك على كل حال» ومن أسباب النهوض الرئيسة عند الأمم التي يعتريها الوهن هو 
اله ایی ا ا ا ا E‏ 

ويذلك الانحطاط الخُلقى العام» ويعجز أبناء الوطن عن ضبط أنفسهم بأنفسهمء 
زيم اكتراكهع الذي يتم عل الأذرة قدو الضعوة اد مغطم الام اللاتبنبة ق الفنكن 
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تحت قوانين حرة بعيدة من الاستبداد والفوضى» ومن السهل أن ندرك كون تلك القوانين 
محبَبَّة بعض الشيء للجماعات ما دامت القيصرية تعد الجماعات بالمساواة في العبودية 
على الأقل إن ن لم تعذها بالحرية التي لا تبالي بها أبدًاء وإنما الذي يعسر فهمه هو ن 
ضر الطقات المنورة تخىئ غ الجمهورية بأقصي الصعوبةء وذلك ما لم تنظر إلى 
ثقل المؤتّرات الموروثةء فلا تتاح بمثل هذه النظم لذوي الأفضليةء وذوي الذكاء على 
الخصتوكن؛ فرزضة الطهو رة إن عيب هذه الت الخقرقي الؤجية دى طالب المساواة 
بأي ثمن هو أنها تؤدي إلى تكوين أريستوقراطيات ذهنية قويةء وبالعكس ترى أن 
شد الل ضيمًا من ناحية الخلق وناحية الذكاء هو النظام القيصري بأنواعهء والنظام 
القيصري ليس له من المزية إلا أنه يؤدي بسهولة إلى المساواة في النذالة والضراعة في 
المذلةء والنظام القيصري شديد الملاءمة لخسيس الاحتياجات في الأمم التي هي في دور 
الانحطاط والتي تميل إلى العودة إليه على الدوام. وتنجذب هذه الأمم إلى ريش خوذة أي 
قا او فاد كانت الاه :دك الؤضم خاءت ساعتها واقكنق مها 

ويعاني نظام الأجيال القديمةء الذي أبصر التاريخ ظهوره في الحضارات عند أقصى 
E E‏ انحطاطهاء تطورًا واضحًا في الوقت الحاضر؛ فتراه اليوم يُبعث باسم 
الاشتراكية» وسيكون هذا التعبير الجديد لاستبداد الدولة أقسى أطوار النظام القيصري 
لا ريب؛ وذلك لأنه - وهو غير شخصي - يَتَفَلّت من جميع دواعي الوَجَل التي تَرْدَعُ 
أقبح الطغاة. 

وتبدو الاشتراكية في الوقت الحاضر أشد الأخطار التي تهدّد الأمم الأوربيةء فبها 
مھ ك ورن دف اطا الى بج کر جن الل وهي ر اة بعتن 
حضارات الغرب على ما يحتمل. 

ويجب ألا يُنظر إلى التعاليم التي تنشرها الاشتراكية لتب أخطار قوتهاء بل إلى ما 
توحي به من الإخلاص» فالاشتراكية معتقدٌ جديد لتلك الجماعة العظيمة من المحرومين 
طيبَ العيش» والذين توجب أحوالٌ التمدن الحاضر الاقتصاديةٌ فيهم حياةٌ قاسية إلى 
الغاية» وستكون الاشترأكية ذلك الدين الجديد الذي سيعمر السماوات الخاويةء وستقوم 
الاشتراكية عند جميع أولئك الذين لا يحتملون البؤس بلا وهم مقام الجثّات الساطعة 
التي گاتوا ییضرو نها من جاج افد اسهم وبر ذلك اكا ن الديني المقبل زيادة 
عدد المؤمنين به يومًا فيومًاء وهو سيكون له شهداء عما قليل» وهنالك يصبح من 
المعتقدات الدينية التي تثير الأمم والتي هي ذات سلطان مطلق على النفوس. 
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ومن الواضح أن تؤديّ عقائد الاشتراكية إلى نظام منحط من العبودية قاتلٍ لكل قوة 
و اال > اوه ا ف اة ا ره وکن ها روع بهو 
فقطء لعلماء النفس المطلعين على أحوال عيش الناس» وبصائرٌ مثلٌ هذه مما يمتنع على 
الجماعات» وإقناعٌ الجماعات يستلزم براهين أخرىء» وهذه البراهين لم تَقَتَبَّس من دائرة 
العقل قط 

ولا مراء في مخالفة العقائد التي تبصر ظهورها للذوق السليم» ولكن ألم تكن 
العقائد الدينية التي سَكرَنّنا في قرون كثيرة مخالفة للذوق السيلم أيضًا؟ وهل منعها 
ذلك من إخضاع أشد العباقرة بصبرة لأحكامها؟ ألا إن الإنسان في موضوع المعتقدات لا 
يُصْغى إلا إلى صوت مشاعره اللاتنبُهية. آلا إن هذه المشاعر ميدانٌ مبهم لا محل للعقل 

إذن» هنالك عدة أمم أوربية ستحمل على الخضوع لطور الاشتراكية المرهوب 
بفعل المزاج النفسي الذي أورثها إياه ماض طويل» وستكون الاشتراكية إحدى مراحل 
الانحطاط الأخيرة والاشتراكية حين َرْدُ حضارات كثيرة إلى وجوه منحطة من التطور 
تجعل الغارات المخربة التى تهددنا أمرًا سهلا. 

وإذا عَدَوْتَ إنكلترة لم تجد في أوربة عرفا يحوز من الإقدام الكبير والمعتقدات الثابتة 
ومن الاستقلال الخلقي ما يكفي للخلاص من ذلك الدين الجديد الذي تُبصر ظهوره 
وإذا ما ثظر إلى نجاح المذاهب الاشتراكية في سواء ألمانية رُئي أن ألمانية ستذهب ضحية 
الاشتراكيةء ومما لا شك فيه أن الاشتراكية التي ستفضي ا الاو ا 
ضع عا اة تالح لع يال لا نة الختس ادا 

ومع ذلك ستكون الاشتراكية نظامًا جاثرًا لا يُكتب له دوام» وهي ستجعل الناس 
يأسفون على عهد طيبزيوس وكاليغولاء وستعيد إليهم ذلك العهد» ومما يُسأل في بعض 
الأحيان: كيف كان الرومان في زمن الأباطرة يُطيقون بسهولة نزوات أمثال ذينك 
الجِبَارَيّن القاسية؟ والجواب عن هذا هو أن الرومان أيضًا عرفوا النفي والطرد بفعل 
المنازعات الاجتماعية والحروب الأهلية فخسروا أخلاقهم» فعدٌوا أولئك الطغاة آخر وسيلة 
للنجاةء وكان الرومان يصبرون على أولئك لعدم معرفتهم كيف يستبدلون غيرهم بهم 
وهم لم يستبدلوا غيرهم بهم في الحقيقة؛ فقد جاء بعدهم دور الوس الأخَيرٌ تحت أقدام 
الترابرة جاءت نهاية الحالم» فغل هذا المذان يدون التاريح ف كل ذمان: 
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)١(‏ قال مسيو فوستل دوكولانج: «لم يكن المرض الذي كان المجتمع الروماني يألم 
منه هو فساد الطبائع» بل فتور العزيمةء ومن ثم وهن الأخلاق.» 

(۲) أنقل العبارات البارزة الآتية من الخطبة التى ألقاها في ۲۷ من نوفمير سنة 
۱۸٩°‏ وکیل وزارة المستعمرات مسیو إتيان؛ وهي : 


يبلغ عدد سکان کوشنشین ۰ ومن هؤلاء السکان ۱٦۰۰‏ فرنسی» 
ومن هؤلاء الفرنسیین ۱۲۰۰ موظف» ويدير شؤونها مجلس استعماري 
منتخب من قبل هؤلاء الموظفين إلى ١٠٠٠ء‏ ولها نائب» ثم تودون ألا تسود 
الفوضى ذلك البلد! 

... والآن» أتعرفون ما يؤدي إليه ذلك النظام؟ هو يؤدي إلى الظاهرة 
القائلة: إن الموظفين يستنفدون تسعة ملايين من ميزانيتكم التي فضت إلى 


۲ ملیوتًا. 
وفي سنة ۱۸۷۷ حاولت أن أقلل عدد الموظفينء فأنقصت المال المخصص 
لهم إلى ٠٠٠٠٠‏ فرنك من >٩‏ وقد اتخذت هذا التدبیر في شهر أكتوبرء ثم 


حل شهر ديسمبر فسقطت الوزارة التي كنت منهاء فلما كان شهر مارس 
التالي عاد جميع الموظفين المسرّحين إلى مناصبهم. 
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الفصل الثاني 


خلاصات عامة 


ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أنه ليس سوى خلاصة قصيرة» سوى إجمال تركيبيٌ 

للمجلدات التي خصصناها لتاريخ الحضارات» فمن الصعبء إذنء تكثيف الأفكار التي 

اشتمل عليها تكثيفا آخرء وتراني أحاول» مع ذلك» أن أعرض المبادئ الأساسية التي تنم 
غل فة ها الكداب ن فاا مو إل افا 

٠‏ لكل عرق صفات نفسية ثابتة ثبات الصفات الجثمانية تقريبًاء والنوع النفسي كالنوع 
التشريحيء لا يتحول إلا ببطء عظيم. ۰ 

٠‏ يضاف إلى الصفات النفسية الثابتة الموروثة التي يتألف من اجتماعها مزاج العرق 
النفسي عناص ثانوية ناشئة عن مختلف تغيرات البيئات» وذلك كما يحدث لدى جميع 
الأنواع التشريحيةء وتتجدد تلك العناصر الثانوية بلا انقطاع؛ فيكون للعرق بذلك 
تغير ظاهرٌ على شيء من الاتساع. 

٠‏ لا يمل امزاج النفسي للعرق خلاصة أفراده الأحياء وحدهم» بل يمثّل» على الخصوص» 
امزاج النفسي للأجداد الكثيرين الذين أعانوا على تكوينه. والأمواتء لا الأحياء هم 
الذين يمثلون هم دور في كيان الأمةء والأموات هم موجدو أدب الأمة وعوامل سيرها 
اللاشعورية. 

٠‏ تلازم الفروق التشريحية العظيمة التي تفصل بين مختلف العروق البشرية الفروق 
النفسية التي لا تقل عنها أهميةء والعروقء إذا ما قابلنا بين ذوي المستوى المتوسط 
من أبنائهاء بدت الفروق النفسية بينها ضعيفة في الغالب» وتبدو هذه الفروق عظيمة 
عند المقابلة بين أعلى العناصر في تلك العروقء فهنالك يُرى أن الذي يميز العروق 
العليا من العروق الدنيا على الخصوص هو اشتمال العروق العليا على ما لا تحتويه 
العروق الدنيا من ذوي الأدمغة النامية إلى الغاية. 


السنن النفسية لتطور الأمم 


تسود الأفراد الذين تتألف منهم العروق الدنيا مساواة واضحةء والعروق» كلما ارتقت 
في سلم الحضارةء اختلف أفرادها شيدًا فشيتًاء ويتجلى أثر الحضارة المحتوم في تفاوت 
الآفراد والعروق» فإلى التفاوت الزائدء لا إلى المساواةء تسير الأمم إذن. 

حياة الأمة وجميع مظاهر حضارتها صدى لروحهاء وهما دلائل منظورة لأمر حقيقي 
غير منظور» وما الحوادث الخارجية إلا صورة ظاهرة إِلَحْمَة الخفية التي تعََنما. 
أخلاق الأمة على الخصوصء» لا المصادفة ولا الأحوال الخارجية ولا لدم السياسيةء 
هى التى تمثل الدور الأساسى في تاريخها. 

يما أن عاضر خضارة الأمة دلائل خارجية على زاجها النقسي وغتوان إطرز اشيا 
وتفكيرها فإنها لا تنتقل» من غير تغييرء إلى مم أآخرى ذات أمزجة مختلفة عن مزاجهاء 
والعناصر الوحيدة التي يمكن أن تنتقل هي الأشكال الخارجية السطحية التي لا أهمية 
و و 

تؤدي الفروق العميقة التي تفصل بين الأمزجة النفسية لمختلف الأمم إلى تبن هذه 
الأمم للعالم الخارجي على وجوه شديدة التباين» وينشأً عن هذا شدة اختلافها في طَرُز 
الشعور والتمييز والسر» ومن ثم اختلافها في جميع المسائل عند المصاقبةء وما معظم 
الحروب التي تملا التاريخ إلا ناشتًا عن تلك الاختلافات» وما حروب الفتوح والحروب 
الدينية وحروب الأسر المالكة في الحقيقة إلا حروب عروق على الدوام. 

لا ينتهي جم من الناس مؤلف من أصول مختلفة إلى تكوين عرق؛ أي إلى حيازة 
روح عامةء إلا إذا اكتسب» بتوالد مكرر في عدة قرون وبحياة متشابهة في بيئات 
متماثلة» مشاعر واحدة» ومصالح واحدة» ومعتقدات وأحدة. 

لا تجدُ لدى الأمم المتمدنة عروقا طبيعيةء بل تجد عندها عروقا مصنوعة نشأت عن 
أحوال تاريخية. 

لا يؤثّر تغبر البيئات تأثيرا عميقا في غير العروق الجديدة؛ أي عند اختلاط العروق 
القديمة التي أسفر توالدها عن انحلال أخلاقها الموروثةء فالوارثة وحدها هي التي 
تقدر على مكافحة الوراثةء ولا يؤدي تغّر البيئة إلى غير التخريب في العروق التي لم 
يّقض التوالد على ثبات أخلاقهاء وأهون على العرق القديم أن يهلك من أن يخضع 
لتحولات تستلزمها ملاءمة بيتات جديدة. 

تكون حيازة الأمة لروح جامعة متينة التركيب آية بلوغ هذه الأمة أوج عظمتهاء 
ويكون انحلال هذه الروح نذير انحطاطهاء ويكون دخول عناصر أجنبية في الأمة من 
أصح الوسائل لبلوغ مثل هذا الانحلال. 


۲۸ 


تخضع الأنواع النفسية لعوامل الزمن كما تخضع الأنواع التشريحية؛ فهي تهرم 
وتموت مثلهاء وقد تزول تلك الأنواع بسرعة مع أنها تتكون ببطء كبير على الدوام» 
فيكفي أن يقع اضطراب عميق في قيام أعضائها حتى تعانيّ تحولات راجعة مؤديةٌ 
إلى هلاك سريع في الغالب» فالأممُء وإن اقتضى اكتسابها لمزاج نفسيّ قروتًا طويلة. 
تفقد هذا المزاج في وقت قصير أحيانًا. 

يجب أن توضع المبادئ بجانب الأخلاق كعامل رئيس في تطور الحضارة. ولا تؤذّر 
هذه المبادئ إلا بعد أن تتحول بتطور بطيء إلى مشاعرَ فتصبح جزءًا من الأخلاقء 
فهنالك تتفلت من تأثير الجَدَلء ولا تزول إلا بعد زمن طويل» ونْشْكَقٌ كل حضارة من 
عدد قليل من المبادئ الأساسية التي يَجْمَعُ عليها. 

تجِدٌ المبادئ الدينية بين أهمُ فا التي تَوَجّه الحضارة وعن مختلف المعتقدات 
الدينية نشأء على وجه مباشرء» معظم الحوادث التاريخيةء وقد اقترن تاريخ البشرية 
بتاريخ آلهتهاء وكان ظهور آلهة جديدة دليلد على فَجْر حضارة جديدة في كل وقت» 
والآلهة - وهي أبناء أحلامنا - تبلغ من السلطان ما يودي معه تغييرٌ اسمها وحدَه 
ا 
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